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المركز القومى للترجمة 
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حياة حيوانات كوكب الأرض من وجهة نظر مؤنسنة» 
تصور الحيوانات وهي تحس وتتآثر وتفكر وتتخيل وتتفاعل 
مع الطبيعة والبشر. 

إنها مجموعة قصص من كل نوع حول حيوانات من كل 
نوع ؛ من القطط حتى التماسيح, ومن النمس حختى 
الحمار ومن الحمل حتى الأنت: قِ محاولة لرصد أهم 
جوانب حياة الحيوانات. قصص تعود إل آلاف السنوات 
وأخرى أكثر حداثة. 
الخرافات البدائية حول ما يدور ف عالم الحيوانات» 
وقصصًا عن الحيوانات المستأنسة في الحقل والبيت وفي 


تسستموج الحااف : مسر وين يونسيني 


قفصص الحيوان 
الجرء الخامس 


الركز القوص للترجمة 


نساسبلة غاله'الطفل 
الشوقم قلق الستلفيلة:مضية النبكات 


- العدد: ١/ا١١‏ 

- قصص الحيوان (الجزء الخامس) 
© لديمان رودل 

- عزت عامر 

- الطبعة الأولى 5٠.5‏ 


هذه ترجمة كتاب 
ك1 لاخ لم 


"بعجدرعء2 وأصرعر] :ناذآ 


> . إيبا ٠ ٠ ٠‏ و بي 
حقوق الترجمة والنشسر بالعربية محفوظة للمركن القومى للترجمة. 
شارع الجبلاية بالأوبرا - الجزيرة - القاهرة. ت: 50140375/” -0151ه5لا5؟. فاكس: 5175650014 
ونه ,لمسادع0 خا .عكنان]! دوعم0 ,ناك وتجمائطة0 اذا 
54 :5 .27354526 - 27354524 تررك. هلان 62 أ أن لنامعام زوه :الهد دا 


بطاقة الفهرسة 
إعداد الهيتة العامة لدار الكتب والوثائق القومية 


بييدر. ديئيس. 

تفبمى لحيو ل الخو الكاتبيي)/ #الطن سس وي 
ترجمة: عزت عامر. 

ظ -«القاهرة"المركن القوى ‏ للتوعنة :5 


أ - عامر. عزت (مترجم ومقدم) 


ب - العنوان 


رقم الإيداع: /١١554‏ 5.0.9 
الترقيم الدولى: 8 - 368 - 479 - 977 - 978 
طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


التى تتضمنها هى اجتهادات أصحابها فى ثقافاتهم المختلفة» ولا 
تعبر بالضرورة عن رأى المركز. 


المحتويات 


ه- الصياد والفريسة 
- سمكة ذئب البحر تمسونيجه امسوم نسوس سس 0 
- سمكة شيطان اليحر ا ا ار د 
- السلحفاة ال 210 
- شارب الماء المر م ا ل للج او 50 
- الوجية ا 
- وثية الموت ا 000 
- عيبن النسر ا 12 
--لا :وسعاة لمات 000 
- الهدنة ا امو 10 
- نمر فى البيت لوس اسع اا له 
- الثمر كججف ‏ -13 0 «امتسب ان جيحاهة ماد سي كه 


الصياد والفريس4ه 


سمكة ذتب البحر 


ليام أوقل[هيرفو 


الرمى بتثاقل. قطعة الرصاص على هيئة قمع مربوط 
قن ونان كوا التفنمه وقد :كم يتقاط فى الماع ووة 
إحداث أى تموج. غطس بسرعة بين الطحلب اليحرى 
الطويل الذى ينمى على سطح الصخر. غاص خمسة 
وعشرين قدمًا ثم اصطدم بالقاع. وتقلب فى كل اتجاه 
حتى سكن على جانبه فى فجوة على قمة الحوض 
اللجشادنه: اسك 'الرسل عاك قي" لمك ره تخبط ست 
هذا ةن 1+ شتات سلتكة الرمبامن الى علق وال 
اتقو كيو ان المح د ص فى تارف فى 
الفجوة. وكانت ثلاث طيّات قصيرة من شعر الخيل القوى 
مسحو تر يكل مهنا فبدق الشيظا هوق تقل 
الزتهنا سن على اناف لقعي دوق نواد كوطة 
كان هناك صنارة مثبت عليها الطعم بكاملها بوضع 
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عناقية!*) بلا غلاف. وكان سرطانا**) صغير. مثيت من 
بطنه. يتلوى فى الصّئّارة السفلية. وكانت للصْنَارتين 
العلويتين غطاء من السرطان المحطم مربوط بخيوط رقيقة 
كؤل المتاقيات::وكانك الهسنازات الاوك :ذاف الطعه 
تتأرجح فى حركة دائرية: تتالق بيضاء خلال الألياف 
اللحممزاء] الهو لةهية التلحاك السعردة العريفية الخدل: 
باسترخاء من جذوعها فى سطح الصخرة. وألقت 
الكيوف :الكنيزة ا لطللنة عقف قاهدة الشبخرة ظلاة طؤيلة 
على قاع البخر حول الصنّارات. وكانت الكائنات البصلية 


غامقة متقابلة وآزهار يتويج أزرق قارورى الشكلء ويطلق نفس الاسم 
عن الغاذك الخارحى لهذا النيات: (المترجم): 


(**) سرطان قت : من القشريات التى تتميز بصدفة قاسية وقرنين 
قصيرين وعشرة أزواج من الأرجل يكون الزوجان الأماميان منها 
كبيرين وشبيهين بالكماشة. (المترجم). 


11 


الناصية فى تجمعات على القاع تدمدح بانتظام كلما 
كاوس 

بصق الرجل الجالس فوق قمة الصخرة فى البحر. 
وخشينا أسثر قفن ة ‏ لعمس قن يعافة كان دزا عه السقيه 
بدا يملاً غليونه. وهو يتثائب. 

طاو سسكة ميق انيمال كن النخر ةعسو كرفي 
من كهف تحت الصخرة؛ وحركت ذيله ب.:.* ورسنافه 
وتوقفت ساكنة خلف أحد الطحالب البحرية عندما رأت 
القعم اللتاال #وكاق لوق هههها أحمن: ةا احراشمه يلون 
الكتدلييو ها ذم مسف من لضفت بخ الذيل الخين 
يحض الراسن التلقئ الشبكل ب وكالة: ممق الى الطعم وهنا 
طويلاً دون أن تحرك جسمها. وكان خيشوماها يرتفعان 


(*) سمك زئب البحر المخطط 0011151: أو السمك الصخرى: سمك يعيش 
بين الصخورء أو نوع من الأسماك يعيش فى المحيط الهادى. (المترجم). 
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وينخفضان برتابة. حينئذ رفرفت بذيلها وانزلقت الى 
الصتارة العلوية. ولستها بأانفهاء وقضمت منها برفق 
ثلاث مرات بخوف شديد. ثم اختطفت من قمتها واندفعت 
بسرعة عائدة الى الكهف ومعها قطعة من العناقية فى 
فمها. جلس الرجل فوق الصخرة فى حالة انتباهء ووضع 
غليونه على الصخرة: وأمسك بالقصية بكلتا يدية؛ وهو 

تجمعت عدة أسماك ذئب البحر حول رفيقتها 
الصغيرة فى الكهف. حاولت الأسماك اختطاف قطعة 
العناقية من فمهاء. لكنها غاصت أسفل رف صخرى 
وابتلعتها متعجلة. عندئذ اندفعت كل أسماك ذئْبٍ البحر 
مسرعة إلى الصّارات. وسبحت الأسماك الصغيرة ملتفة 
كالدوامة هنا وهناك. ووقفت ثلاث سمكات ذوات أحجام 
وده بحا ردلا رفو لقني رس امنا 
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بدأت تقضم بحذر. وتوقفت سمكة ذئب بحر صغيرة 
ورأسها فوق الصثارة السفلية وجعلت تشمها. لكن 
اليوطتاك لوص الحدىئ: ارحلة كاكةفحه السنكة تعيدا 
محريهة عرو ةب اكتللقة كن أمسما لوادت الحهر كلها 
إلى الكهف. عندئذ عادت سمكة من ذوات الأحجام 
اللكرسكلة واخو كا مره الخرس لدترحيف إلى الحيار: 
العلوحة واتكقتهكي] بعزيعا :بو خدت كل الطابع ينها 
وكشطت الصئارة شفتها السفلية وهى تنزلق من فمها. 
وأسقطت السمكة الطعم: ثم قامت بحركة شقلبة وغاصت 
فى الكهف. 

لوّح الرجل فوق الصخرة بقصبته فوق رأسه ثم هبط 
بها من جديد إلى الأمام متوعدا عندما وجد الخيط يرتفع 
وركة انين عن مذ انما قذارم سفدت الفرلق الشفل 
الوخناهين: فنايطا م حديد' فى 'اللفجوة: وتشاحن شد 
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من أسماك ذئب البحر على قطع العناقية التى سقطت من 
فم السمكة متوسطة الحجم. وكانت القطع بالغة الخفة 
لذلك ظلت طافية ولم تغص. واختفت واحدة فواحدة فى 
أفواه الأسماك. 

قنك رويك اتن ميك تلوف لسر نا جهن تفرع عدا 
قادمةً من الأعماق. واستقرت على زاوية صخرة تراقب 
الأسماله الفتكس #تتجياس علي القطه السساقط يمن 
الطعد:.وكانت تلك السمكة فى ضخامة كل الأسماك 
الأكرف وتفشيية تق يعمل طولنها ١‏ لي تلوق كنا وكات 
وسطها فى غلظة صدر كلب بِلّدوج*). وكانت الحراشف 
على ظهرها بكل ألوان قوس قزح. وكان بطنها باللون 
زه التتوج جه رإزطء من الكل القصيرة الحو الشزة باس كدر 


وفكين مريعين قوبين بلقد (لحم مكول كك الرقية) وجسم قصير قوى. 
(المترجم). 


البنى الأغير. وظلت ساكنة فى مكانها رمنّاء تراقب مثل 
ثور متمرسء وكان خيشوماها يُظهران تجاويف حمراء 
كبيرة فى عنقها عندما ينفتحان. ثم انقضت بين الأسماك 
السقيرة: 

وغاصت الأسماك الصغيرة مبتعدة عنها فى الكهف. 
والتهمت القطع الباقية من الطعم, ثم استدارت ببطء 
مراقية ود التقدري مر لقاع تهون لين اسدورات 
السرطان يتلوى على الصئّارة السفلية. وياندفا ع ابتلعت 
السمكة السوطاق والهستازة: وامنعاوف تهولهاة واتفعت 
موعن ف الكو جين فى للععات ب كدت السفل 
الرصاصى معها على القاع. 

وأصبح الخيط مشدودا بعد أن ارتد عن ظهر السمكة. 
وانسحبت قصبة الصيد تقريبًا من يدى الرجل فوق 
التميضرة و لاسن رفيا النات فهكوكة ند التوتجل 
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اللصتارة منزوعة من مرىء سمكة ذئب البحر ومزق 
طرفها الحاد جانب فم الس مكة. 


6. 


باستقامة فى الماء نحو الكهف. عندئذ صار الخيط 
ملو اموق كدو نينا ند 5 لمحل نوا فنسعه لمق 
مسحوية بشده على وجه الصخرة. وقفزت مرتين ثم 
سحبت نفسها بقوة, وقطعت شريطًا من الجلد السميك 
الناعم حيث كانت الصّثَارة مغروسة فى أحد طرفى 
تكووا فهك اكه وديف كاسما فيك 
الشريحة؛. وصعدت السمكة وقد حوس كفشها من 
العنددعة كلذل اونا ف اناك المعلقى كان رك تار 


وهو يسحب بقوة. 


خوفة افبعركه البعتاذة امود الكضوفة فى وريه 
عريضة من الأعشاب البحرية. وشقت طريقها مندفعة إلى 
ساق نياتية صلبة ثم انغرزت فيها. وجعل الرجل يسحب 
بقوة لكنه لم يستطع أن يسحب المزيد. وكانت السمكة 
الشيكة مشفة فى الضتازة االسفلية ؟وفيتك الوخن قدعة 
اليمنى على نتوء صخرى ومال إلى الخلف وهو يمسك 
بالخيط بيديه حول بطنه وجعل يسحب بكل ما لديه من 
قوة. وقٌُطعت الصئارة العلوية. وارتج الخيط مرتفعا. 
ووصلت السمكة الى السطح. وحاولت أن تتنفس 
بخياشيمها الواسعة المفتوحة. ثم قذفت ينفسها فى 
الهواء وغاصت يقوة الى أسفل. وانفصلت شريحة الجلد 
المعلقة عن فكهاء وأصيحت السمكة حرة. 


سمكة شيطان البحر !(*) 


أوثو جوودوق 


(*#) سمكة بورى ان!الاتة! : أو طوبار أو بياح أو جرن قابلة للأكل وتوجد 
فى المياه المدارية والمعتدلة وبعض الأنهار العذبة. ويطلق نفس الاسم 
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خرج الرجل من المنزل ووقف ساكنًا تماماء وهو 
ينصت. وخلفه كانت الأضواء تتوهج فى الغرفة البهيجة, 
حيث كانت الكتب أنيقة ومرتبة فى صواناتهاء. وجهاز 
الراديو يتكلم بأهمية مع نفسه. وأمامه كان الخليج يمتد 
مظلمًا وساكنًاء إحدى البحيرات الشاطئية التى تجاور 
الساخل حدك, تدقع فلورمدا إنهامها الختهم الأخهيز 
عميقًا فى المنطقة الاستوائية. 

وكان الوقت فى أواخر سيتميرء والليلة ساكنة النسيم, 
والكاتين فى الوطناة اليف ما ال كاتمانقوة تفلي 
الارض تهوك الرحل :الى الأماء سث خبط واف ودوقت 
على سور البحر. وألقى بسيجارته ولاحظ مكان صوت 
انظفاء الشرر الضثئيلة وواصل السير. كان المد قد بدأ 

وفى مكان بعيد فى الظلمة قفزت سمكة بورى ثم 
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بمقتطم فى اذاه وس عطاق وها ها يطوا وكانت 
الأسماك المكقلة بالنيض قد قلت قفزاتها كثيرًا فى ذلك 
الحين. ولن تُصاد بالصّئَارة لكن العين الخبيرة يمكنها 
رؤية حركاتها الدوامية فى الماء الصافى. وفى غياب 
القمرء يمكن لرجل ماهر بطرح شيكة أن يحصل على 
تضمف زؤنقة عق الاسماك فى سناغة عمل والسمكة 
العندوة تمذل ويخية لعائل". 
استدار الرجل بشكل مفاجئ وذهبٍ إلى المراأب» حيث 
كانت شبكة الدارح معلقة. كان فى أواخر العشرينيات 
من عمره. قويًا وذا كتفين عريضتين. ولم يكن يصطاد 
ليعيشء أو حتى ليأكل. لقد كان رجلاً يعمل حسب 
أفكاره. وليس بيديه. لكنه أحب طرح الشباك ليلاً وحده. 
كان يحب الوحدة والجهد المصاحب لهاء وكان يحب 
الطعم الصافى للملح عندما يمسك طرف الشبكة بأسنانه 
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كما حك فاق لازي الشككة رن مشدل يرا ضع التطل 
على هيئة قوس لستة عشر باوندًا من الرصاص وخيوط 
تقاف فى مو حر شور لخدو والكسانم الوه 
للشبكة فى الماء الموثوق فيه. وأحب السحب القاسى لحبل 
جمع الشبكة حول رسغه. والطريقة التى تمتلاً بها 
الشبكة بالحيوية عندما يكون الطرح سليماء والصوت 
التكقي لرفوع الأدكة القن ع مشا غلق الراخ اركية 
فاون 

كان يحب كل ذلك لأنه يجد فيه واقعية تبدو مفتقدة فى 
أعمال القرن العشرين وفى حياته اليومية. أحب أن يكون 
ضبنادًا بشاهرا"ومتفردا :وظبيفيا “ول نكق فخا آنة قسوة 
واعية فى طريقة شعوره. لكنها كانت الطريقة التى سارت 
علدا الأعورومقة الداية 

رفع الرجل الشبكة وهبط بها بعناية ووضعها فى دلو. 
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ووضع مجدافًا بجوار الدلى. ثم دخل المنزل: وعندما 
خرج منه؛ كان يرتدى بنطال سباحة وزوجين من أحذية 
التشن القديمة ولا شئء أكثر. 

وكان القارب مسطع القاع*) يرسو مثبنًا فى سور 
البحر. 'ولكن فى نيته أن يبتعد" هكذا قال لنفسه "فقط 
حتى رصيف الميناء المتداعى على بعد نصف ميل . 
وكانت للأسماك طريقة فى التغذية حول الدعائم القديمة 
فى الظلام: فإذا انطلق فى هدوء يمكنه صيد اثنتين أو 
ثلاث منها فى رمية واحدة مجاورة للرصيف. وقد يحصل 
على زوجين من الأسماك الأخرى فى طريق ذهابه أو 
عودنه. 

دفع القارب بعيدًا عن الشاطئ وتوقف بلا حركة فترة 
(*) القارب مسطح القاع '5!111: ويسمى سنبوك أو ركوة, هو قارب مسطح 

القاع له مجداف حاد وتكون مؤخرة القازب متريحة الشكل ويدف 

بواسطة مجاديف أو محركات. (المترجم). 
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فز الأرمق: لمججل فينية فتعودان أكدر على الظلنة: 
وبعيدًا فى مكان ما من القناة كان دلفين أزرق يصدر 
صونًا مثل بخار يتسرب. ابتسم الرجل قليلاً. كانت 
الدلافين أصدقاء له. ذات مرة وهو يصطاد فى الخليج 
رأى قبطان قارب مؤجر وصل إلى مكان بعيد واصطاد 
يكطا فم لفيا وليدا يق اسه الفمتل في الديل ورف 
برافعة على متن قاريه وأنزله فى وعاء الطعم. حيث كان 
يتحرك بشكل عنيف مرتبكًا يائسا. وسبحت الأم بجانب 
القارب وتحت القارب وحول القارب» وهى تدفع برفق 
الواح الخشب المتينة بظهرهاء لاطمة إياها بذيلها. حتى 
شعر الرجل بالأسى عليها وجعل القبطان يطلق سراح 
الدلفين الوليد. 

أخرج الشبكة من الدلوء ووضع أنشوطة حبل 
الاسترداد حول رسغه. وسحب العقدة المنزلقة بإحكام. 
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كاتف فك قريية: لكنينا انز الفدهدوما موكاق :عاد 
تش ها فقطع من الشبكة بعسيت القتوءات فحت الما 
وبعناية لف الحبل البالغ طوله ثلاثين قدماء بعد أن تأكد 
من عدم وجود عقد. وهو يعرف أن الحبل ذا العقد يمكن 
أن يفسد أى طرح. 

ولم يكن التصميم الأساسى للشبيكة قد تغير خلال 
ثلاثة آلاف سنة؛ فهى عبارة عن دائرة ذات عيون يصل 
قطرها إلى أربعة عشر قدماء ويقترب مقاسها من خمس 
عشرة ياردة حول المحيط؛ ويمكن, إذا تم طرحها جيداء 
أن تقطن ساكة وكممييق قدما موييعا مق عا العكن: وفق 
منتصف هذا الفخ المتكون بصورة متناسقة حول المركز 
كان هناك طوق حديدى صغير حيث يلتقى حبل الطرح 
وكونل الشخى الستفلة الف 'كنقد الن الطرك' الخاوجى 
للشبكة. وحول ذلك الطرف توجد ثقالات الرصاص 
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التقيلة. يفصل بين كل اثنتين منها مسافة بوصة ونصف. 

رفع الرجل الطوق الحديدى حتى أصبح على ارتفاع 
تمواضن و انكف وقر لع الشتدكة ل 1 ونون اوكا بل ها 
عرفق 17 لان لى" ان كدون !نكي لتك ملعف وان 
الثقالاق كانت.مثيتة يشتكل جين :عندئذ 'أراخها إلى أسَفل 
والشقط الذان. 


كانت الليلة سوداء مثل قطة الساحرة؛ وبدت النجوم 
غائمة وخافتة. وهناك فى اتجاه الجنوب. صنعت أضواء 
الطريق المرتفع عبر الماء قلادة عير السماء. وعلئ ع 
الإفكل كانت التحقوى الإققرابكة لوقه اللتدروق الى 
يمينه منطقة المياه المفتوحة للخليج. وكان أغلب تلك المياه 
ضحلاً لكن كانت هناك قنوات يصل عمقها إلى ثمانية 
() المنجروف 0008/086 التين الهندى: شجر استوائى دائم الخضرة له 


أفرع تصير جذورا متى وصلت الأرض مشكلة بذلك أيكًا يفا على 
طول التساحل» ( الترجع ). 
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الماء. وتوهج الوميض الفسفورى وخبا. 


وجدف مدة خمس دقائقء ثم قفزت سمكة على بعد 
عشرين قدمًا من القارب. كانت سمكة كبيرة؛ تقترب من 
ثلاثة باوندات. وللحظة تعلقت فى الهواء الساكنء تتومج 
بعض الشىء. ثم اختفت. لكن التموجات حددت المكان, 


وحيث توجد واحدة توجد الآخريات غالبا. 


وقف الرجل بسرعة. والتقط الحبل الملتفء. وبنفس اليد 
قبض على الشبكة على بعد أربعة أقدام أسفل الحلقة 
المعدنية. ورفع الحافة إلى فمه. ممسكا بها بقوة بأسنانه. 
وحرك يده الخالية إلى أبعد ما يمكنها أسفل محيط 
الشبكة حتى يكون لديه ثلاث نقاط تعامل مع كتلة الحبال 
والمعدن. واطمأن من أن قدميه ثابتتان بصلابة. ثم 
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انتظرء وهو يشعر بالتوتر الذى يعتبر أقدم من الجنس 
البشرىء؛ التحفز العنيف للصياد لحظة الهجوم:ء والرغية ‏ 
الموزوثة فى الأسز والقتل: ثم آخيرًا الأكل. 

وتحركت سمكة بورى بشكل دوامى إلى الأمام ثم إلى 
اليسار. رفع الرجل الشبكة ومال بها إلى الخلف ملتقًا 
بجسمه منثنيًا بركبتيه لكى يستطيع الدفع بقوة أكبر إلى 
أعلى. وأطلق الشبكة إلى الأمام: تاركًا إياها مع الحيل 
فى اليد والأسنان فى آن واحدء ممسكًا بجزء من حبل 
ثان أطول فى اليد الأخرى لكى يعطى الشبكة الالتفاف 
المطلوبء وليمنحها قوة طرد مركزى تجعلها تتسع 
كدويه] هو الخارع غلى هيك زاكرة كان الشارن 
يغطس يجانبه لكن الرجل حافظ على توازنه... وسقطت 
الشتيكة ووي :فش الا 

وانتظر الرجل نحو خمس ثوانء ثم بدا يعالج الشبكة 
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السحب أن تجمع الشبكة إلى الداخلء مثل قبضة ضخمة 
توقطو ون تجانن! سيف خالل #بوسكلها اكتذلى على 
تهتزء ورأى أيضا وميض سمكة أصغر. ونظر حتى يتأكد 
مو ضوع وكرة حك اللافففين1" متكتفيا فى أحد عيون 
الخارج. وسقطت السمكة بصوت مكتوم وتقلبت بجموح. 
وكانت الفريسة الأخرى سمكة ملائكية!**). مقلمة بشكل 
جميلء لكنها أصغر من أن يحتفظ بها؛ التقطها الرجل 
(*#) سمك الشفنين لا 5105 أو السفعة الفعافية: عن تيمك الشقنن 
البحرى ذات ذيل شبيه بالسوط ومزودة بنتوء أو أكثر مستدق فى العظم 
وسام وله القدرة على الإصابة بجروح بليغة. (المترجم). 


(*) السمك الملائكى 51 2081 أو كلب بحر: سمك زاهى الألوان. 
(المترجم). 


برفق وأسقطها فوق جانب القارب. ولف الحبل ورفع 
الدلو. ولم يكن راغبا فى طرح الشبكة حتى يصل إلى 


رصيف الميناء. 


ووزاشبل الشاوع ارسيو سير اهلق عفد عير 
أقدام. كان زوجان من أعمدة ينتصبان هزيلين: وهدابيات 
الأرسمل] لفك لفقي (4): ال كاقى هاس قرنا مين 
لأقه راف الفقاة :الوكينسية ماه الزمل القازت ين 
العمودينء وحينئذ وضع الدلو إلى أسفل يتراخ. ووقف 
وتناول الشبكة وأحكم الآنشوطة حول رسغه. ومن هنا 
يمكنه أن ينجرف مع التيار فوق الرصيف. ويمكنه رؤيته 
الآن» هيكل خرب فى ضوء النجوم. وتحته قفزت سمكة 
وسقطت بصوت رتيب صاف. ورفع الرجل طرف الشبكة, 


و 3 8 5 ين 2 3 - 5 
(*) هدابيات 2011746102 : حيوانات بحرية قشرية من رتبة هدابيات الأرجل 


تعلق بالصخور. (المترجم) 
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ووضعه بين أسنانه. لم يكن عليه أن يطرح الشبكة فى 
حركة دائرية واحدة: هذا ما قرره: وكان عليه أن ينتظر 
حتى يرى سمكتين أو ثلانًا متجمعات معا. وكان القارب 
يكاد يتحرك. وشعر بأن عضلاته تشد نفسهاء فى انتظار 
الإشارة من المخ. 

خلفه فى القناة سمع نفخة الدلفين مرة أخرىء الذى 
أصبح أقرب إليه حينئذ. وعبس فى الظلام. إذا اختار 
الدلفين أن يصيد فى تلك المنطقة فسوف تتشتت الأسماك 
وتختفى. الوقت لم يعد كافيا . 

ظهرت مجموعة من سمك السردين على السطح فجأة: 
تنزلق بسرعة عبر ستائر نبات الحلبوب. وقد يكون شىء 
ما مثل ظل القارب قد أخافها. وكان الرصيف القديم 
بظهر قرييًا حدًا . وشقت سمكة بورى الماء بعيدًا تماماء 
ثم أخرى أقرب. وراقب الرجل التموجات المنتشرة وقرر 
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أن لا ينتظر مزيدا من الوقت. 

ذل متف ادن مرنهها الاين ركا فك الكو فا 
حينئذ لأنها كانت مبتلة. كان عليه أن يدير رأسه؛: لكن 
بطرف عينه رأى حركتين دواميّتين فى الماء المظلم نحو 
قوس ميمنة القارب. وكانتا على بعد نحو ثمانية أقدام: 
وكان لهما مظهر الركود المشبع بالزيت مما ينبئ عن 
وقوه ان دو الس لفق للبمطلم فا ال له فك نه 
عقله الواعى الوقت للعمل؛ لكن الغريزة أنبأته بأن الشبكة 
من الاتساع بحيث تكفى لتغطية كلا الدوامتين إذا أمكنه 
تعديل اتجاه طرحه للشبكة. لم يكن فى استطاعته إيقاف 
الرمية لكنه نقل قدميه قليلاً وجعل الطرح غير متزن. 
ورأى رمية الشبكة إلى الأمام؛ ثم اتساعها التدريجى 
على شكل بيضاوىء وهبوطها حيث أراد لها تماما... 

عندئذ انفجر البحر أمامه. ففى رذاذ جنونىء. انطلق 
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كائن ضخم ذو قرون مثل مضرب هائل من الماء. ورأى 
الرجل فتحات شبكته ظاهرة بوضوح على اللون الداكن 
اليك لكنعو ذلك الكائة» وفوف فى كر الكانية بكي 
كان التفكين' (زنووا لمكا ان شانن لدو مكين لوا من 
لم تكونا نتيجة سمكتين: بل نتيجة طرفى جناحى سمكة 
الشفتفتين العغلاقة فى حالف كوست سسمكة يانتكا 
بيروستريس 01105]15 380210]3, والتى تعرف أنضا ياسم 
مفرقع البطلينوس!*), والشفنين الشرير»ء وشيطان البحر. 

صدرت عن الرجل صيحة بصوت أجش. وحاول 
التخلص من العقدة المربوطة حول رسغهء لكن لم يكن 
هناك وقت لأن يفعل ذلك. أمسك الخيط ريع البوصة 


(4) التطلكوين: ااه خلزن صدفى محاوةهن الركونات زات الصدف: 


بعضها قابل للأكل. (المترجم) 
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سقف وا مع مقيدؤدا:وكذفه كهعلن يخاني القارت: كنا 
لو أنه مريوط بحيل على طريق قاطرة. واصطدم رأسه 
د ما ناميا سر كنها لو أنه وتم مرت ف وخاكن 
أخدودًا غير مرئى ربما عشر ياردات» عندئذ بدا الخيط 
رخوًا عندما قفز شيطان البحر من جديد. لم يكن من 
أسماك كلاب البحرا) مكتملة النمو فى عمق الخليج. لكنه 
كان يقترب من تسعة أقدام من أحد أطرافه الى الطرف 
الآخو::ويويك وذنةعن الف :ياوه :واتظلق مساعدا فى 
الهواء. والجزء الأملس من بطنه يتوهج بلون اللؤلقٌ بينما 
كان فلترع نهيد محي النويع ذلك الشبرء الفالق الذئ 
سقط عليه. وانطلق عاليًا فى ضوء النجوم كائن ضخم 
باق من فجر الزمن. 

زه مسكة على المكر واططتضيق الأنشاك حى اله عون البامن داك 


(المترجم). 
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كان عمق الماء أقل من أريعة أقذاء.:ومنتكف! وهو 
بحاول الاستناد الى ركائز تمنعه من الانزلاق كافح 
الرجل ليجد موطئ قدم على القاع اللزج. ومسحويًا فى 
كمية هائلة من الهواء حاول تحرير نفسه من الحبل. لكن 
العقدة الأنشوطية كانت ملتصقة يعمق فى رسغه. وكان 
كمن يحاول التحرر من حلقة من الصلب. 

هبطت سمكة الشفنين برشة ماء شبيهة بالرعد 
وانطلقت الى الأمام من جديد. وتبعت الشبكة كل حركة. 
وكافجة المستحيل تماما وففياء كان :ور الركل نان 
وسبعين باوندًاء وكان متهيئًا للصدمة: ولديه قوة عنيفه 
بسيب اليأس واتته من النظر فى عينى الموت الخاليتين 
من التعبير. لم يكن هناك جدوى. وكانت ذراعه ممتدة 
بكل طولها بنخعة بدت كما لو أنها تخلع كتفه؛ وأن قدميه 
تنفصلان عنه. وهبط رأسه إلى أسفل من جديد. الآن 
أدرك الموقف. 
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ويائسسًا حفر بأصابع يده الحرة فى طبقة الرسوييات فى 
القاع. وشعر بها تجرف قناة بلا جدوى عبر قواقع 
محطمة وما يشبه مزق الأعشاب البحرية. وحاول أن 
يرفع رأسه لكنه لم يستطع أن يفعل ذلك. وصدمته 
فتشزاكاك الرذاة ' غتدمنا كات سبمكة الشهدن نعود شدق 
اللاء العمدف: 

لم تعد عيناه مفيدتين له مع وجود ظلمة الرَبّد المندفع 
بسرعة: وَاَعْمضَهما بإحكام.وحالاً خطرت على ماله فجأة 
سلسلة جنونية من الصور. رأى زوجته جالسه فى غرفة 
معيشتهماء تقرأ وتنتظر عودته مطمئنّة. ورأى السمكة 
لش سعايهنا يكذ لخطة وه حفس انفاسها الآخيزة على 
الواح أرضية القارب. ورأى السيجارة التى رمى بها 
فجأة من فوق سور البحر وهى تلمس الماء وتنتهى 
عضي ناذقة اننم لقروران كو فلك الاسام الكير 
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غيرها فى أن واحد فى ذهنة بينما كان جسده يصارع 
فى صمت وتماسك من أجل البقاء. وأمسكت يده بشىء 
هدلب زكري سته] وشو قي شف الوه ,لكام يكن 
سنو 3 ه95 الكو ف للك السر اطوة اودي لعظلة 
تركها تبتعد. 

حينئذ كان قد ظل تحت الماء لما يقرب من خمس 
عشرة ثانية؛ وأنبآه شىء فى عقله بهدوء تام أنه يستطيع 
أن يبقى أربعين أو خمسين ثانية 1 وعندئذ قد تندمج 
الوسقدانك: الخموراتر كاف بعيككه فى الططلعة ون رع قن 
الماء فى رئتيه فى صدمة واحدة من الألم الحاد» ثم تنتهى 
حناثه: 


(*) ملك السراطين 105© 1015651106 أو سرطان نعل الفرس: حيوان 
بحرى من المفصليات. (المترجم). 
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وحثته تلك الفكرة على بذل مجهود يائس كحل أخير. 
نهض وأمسك رسغة المكبيل بيده الحرة. أحنى ركبتيه 
ليحصل على مزيد من قوة السحب. حرك جسمه بعنف 
وجنونء؛ مثل سمكة تصارع؛ من جانب إلى آخر. ولم 
كوك ذلك أزعاحا لتسمكة الشفتين: لكن عتدكة مرق اجن 
الجناحين الضخمين الشيكة من أسفل رأس الكابيوس, 
وقفز شيطان البحر من جديد. 

ومرة أخرى استطاع الرجل أن يقف بقدميه على 
القاع. وكان رأشة"فوق الماء؛ ورائ أمنامة زوحى الأعمدة 
القديمين اللذين يدلان على الاقتراب من القناة. وعرف أنه 
إذا تم سحبه أكثر من ذلك تحت العمودين فسيصبح فى 
ماء عمقه ثمانية أقدام. ويمكن لسمكة الشفنين أن تغوص 
لتكون قريبة من القاع كما تفعل أسماك الشفنين عادة, 
وفى تلك الحالة لن تقدر أى قوة على الأرض أن تنقذه. 
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لذلك فى لحظة المهلة التى توافرت له. ألقى بنفسه فجأة 
عليهما . عندئذ انطلقت سمكة الشفنين من جديد. لكنها 
كاف اكثن يظلناء :ولعدة يوضنات كان الرجل فادرا فلن 
المحافظة على قدميه على القاع. ودفع بنفسه مرتين بعنف 
إلى االخلف يكل قوتة: املا أن ذلك قد يمزق أى شىء. 
لكن شيئًا لم يتمزق. وكانت فتحات الشبكة قد انفصلت 
وتمزقت لكن خيوط السحب كانت قوية. وحتى حبل 
المحيط المتبن كان أكثر قوة. 

لم يكن الرجل يشعر حينئذ بأى شىء فى يده الواقعة 
فى الفخ, والتى كانت مخدرة, لكن سمكة الشفنين شعرت 
بحركات الاندفاع المفاجمئّة لذلك الشىء المجهول الذى 
يحاول تقييدها. حركت جناحيها الضخمين فى مواجهة 
الماء العنيد وتقدمت بسرعة متزايدة إلى الأمام. ساحية 
الرجل ودافعة موجة متحركة ببطء آمامها. 
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تأرجح الرجل بقدر استطاعته نحو العمودين. وغطس 
نحو أحدهما لكنه أخطأه بعدة يوصات. وانزلقت قدماه 
وسقط على ركبتيه. عندئذ انحرفت سمكة الشفنين بحده 
عن مسارها وأصبح العمود الثانى فى متناوله مباشرة. 
ووصل إليه بيده الحرة وأمسك به. 

العماهكة قونا من السيظله» انعفل غلاية اللن لمان 
ست أواكمانى وناك وسهويالو ذا باك فى حدة 
الموسى وهى تلسع يده؛ وهى تنهار تحت الضغط؛ وتندفع 
شظايا قوقعتها الصغيرة جدًا المغطاة بالمواد اللزجة 
عميقًا فى لحمه. وشعر بالآلم, ورحب بهء ودفع أصابعه 
فى مخلب حديدى قد يمسك به حتى تنقطع الأوتار أو 
يتمزق الجلد عن العظم. شعرت سمكة الشفنين بزيادة 
الضغط مع هزة وَقَفْتها هامدة فى الماء. وظل كل شىء 
ساكنًا لفترة ما عندما صارت القوى الهائلة متوازنة. 
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حينئذ انزلقت الشبكة من جديد وصار حبل المحيط 
أمام عينَىَ شيطان البحرء مما أعماه للحظة. واستقرت 
سمكة الشفنين العملاقة فى القاع وأسندت جناحيها 
على الوحل وقذفت نفسها إلى الأمام ثم إلى أعلى. 

نكن عمدو سو خاي ماسومز مطل روه 
الشنتو قاو كان اذا وكاتك عشبرات الالاف من 
عمليات المد والجزر قد غمرته بالدوامات. وثقبته الديدان 
وتعلقت يه الطفيليات. وتحت تأثير قشرة الهدابيات كان 
لا يزال محتفظًا ببعض من صلابته؛ لكنها لم تكن بالقوة 
الكافية. وكانت قبضة الرجل على ارتفا ع خمسة أقدام 
مذ أرفسة الكت :»ركان ون قعل :العفو كرافعة كبيرا ‏ 
لذلك انقصف عند قاعدته. 


(*) روح القطران (كريوسوت) 010205016: سائل ؤفتن حصن يشقظس 
قطران الفحم ويستخدم لصيانة الخشب. (المترجم). 
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اندفعت سمكة الشفنين إلى أعلى وهى تسحب الرجل 
والوهامة عذيفة الشاكرة بو كاتف رتها الوكل كد مانا 
بالهواء. لكن عندما انقصف العمود فكّر فى طرد الهواء 
واستشنشناقالماء لبنقيى فين الأمر سرعةة فكر فى ذلك 
لكنه لم يفعله. وحينئذ. بالضبط عند حافة القناة؛ قابلت 
سفكة الشفدن الولفيو وهو شخل: القناة : 

كان الدلفين قد تغذى جيدا تلك الليلة ولم يكن متعجلاً 
لكنه كان كائنًا يتصف بطباع منظمة وكان يعتزم القياه 
تحولة استكشياف مول المرسى قبل الاكففاكمن الفدين 
للجزر. ولم يكن قد تشاجر مع آية سمكة شفنين. لكنه لم 
يكن يخاف من أية سمكة فى البحرء وعندما اتدفع الظل 
الأسود العملاق بلا سبب ويشكل لا يمكن اجتنابه. تحرك 
الدلفين فى حركة دوران سريعة وضرب مرة واحدة بذيله 
الأفقى الضخم. 
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نكا الشورية رانم سمه ةك لمعن الماع 
بصوت مثل طلقة سلاح نارى. وكانت من القوة بحيث 
يمكنها أن تحطم ظهر سمكة شبوطء وحتى شيطان 
البحر أصيب بما يشبه الدوار. انحرف على تحو جامح 
وعاد تحؤ الاء الظتحل: ون على معد غشزة أقذاء.من 
الرجلء ووجهه إلى أسفل فى الماء. وتباطأ وتوقف تقريبا . 
وطرفا جناحيه يتحركان بوهنء وهو يجمع قواه لهجوم 
آخر مفاجى. 

وكان الرجل قد سمع صوت الصفعة الهائلة من ذيل 
الحيوان الثديى الضخم وصوت تنفسه بالشخير وهو 
يغوص مبتعدا. وشعر بالحبل وهو يرتخى من جديد؛ 
ورفع وجهه الذى تسيل عليه القطرات. وبحث عن القاع 
بقدميه. فوجده. لكن الماء كان حينئذ يصل إلى عنقه. 
وجعل يشد العقدة مرة أخرى بيده المجروحة, لكن لم تكن 
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فى أصابعه قوة. وشعر بالشد من جديد فى الحيل عندما 
بذاك الستمكة الشركة مذ حرين» ولكحطلة لضكورة كاه 
لتحخنبا :قا توفع حاف لالعاء كفسه إلى لكلاف :اهنا 
قوته فى مواجهة قوة الوحش الهائلة الأكثر شدة. 

لكن قبول الموت الوشيك فعل فعله فى مخه. فقد طرد 
الخوف. ومع الخوف ذهب الهلع. فأصيح فى قدرته 
التفكير حينئذ, وعرف بكل تأكيد أنه لو كان عليه ان 
وسيتادل خرضنة" الأخدزة الخى ا تعك هقان اد سحب أذ 
قد على قذويته الوخيذة القن تقلت الاتساى الى تشموة 
الأصلى فوق كل الحيوانات: الموهبة العقلية. ولن يستطيع 
"الفمناة | بانى سكف او تلكا سدس مق فتن 
حل... واستجاب عقله. وعرض عليه أحد الحلول. 

ولم يكن يعرف ما إذا كان جسمه لا يزال بالقوة 
الكافية لتنفيذ أوامر العقلء لكنه بدأ فى السباحة إلى 
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الأمام. نحو السمكة التى كانت لا تزال تتحرك بتلكؤٌ 
مبتعدة عن القناة. وسبح إلى الأمام وهو يشعر بالحبل 
ل 

واماموراى عمو الومفكدة الباق ازافافم سس 
أسرع فأسرع حتى أصبح موازيًا لسمكة الشفنين 
والحبل يتدلى خلفهما على هيئة حرف [] عميق القاع. 
وسبح باندفا ع مفاجئ مدفوعًا بطاقة اليس حتى صار 
فى المقدمة قليلاً عندما وصلا إلى العمود. ومر بأحد 
جانبى العمودء بينما كانت السمكة على الجانب الآخر. 


ثم حصل الرجل على آخر نفس عميق قبل أن يغوص 
تحت الماء المظلم حتى استقر على قاع الخليج. ووضع 
إحدى قدميه على الحبل بحيث يمر تحت ركبته المنحنية. 
ودفع بعقبيه فى الوحل وتشبث بالعشب النحيل بيده 
الجريحة. وانتظر عودة الشد من جديد. 
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ومرت سمكة الشفنين على الجانب الآخر من العمود, 
وكانت تتحرك بشكل أسرع حينئذ. وأصبح الحبل أكثر 
إحكامًا ويد يسحب الرجل إلى الخلف ناحية العمود. 
وحافظ الرجل على رسغه المربوط بالقرب من القاع. تحت 
ركبته. وتضرع من أجل أن لا يتحطم العمود. وشعر 
بالحبل يهتز بينما الهدابيات تمثل حواف قاطعة للحبل. 
ولم يكن يعرف ما إذا كان الحبل قد يحطم الهدابيات أو 
أنها يمكن آن تقطعه. وكل ما كان يعرفه إنه خلال خمس 
ثوان أو أقل قد يجد نفسه مسحويا إلى العمود ممرّفًا 
كالخرقة إذا حاول المحافظة على وضعه. أو يغرق إذا لم 
بحدث ذلك. 

وشعر بنفسه ينزلق ببطءء. ثم أسرع فأسرعء؛ وفجأة 
قفزت السمكة قفزة طويلة إلى الأمام: وتمزق الحبل 
بسبب الاحتكاك حول قاعدة العمود. وضريتها قدم 
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الرجل بشدة. وفجاة ارتد بجسمه الى الخلف يكل ما 


صعد ببطء إلى السطع: وعلى بعد نحو ثلاثين قدما 
كان شيطان البحر قد قفز قفزة هائلة واختفى فى 
الظلام. رفع الرجل رسغه ونظر إلى بقية الحيل البالية 
تتدلى منه. قد يصل طولها إلى عشرين بوصة. ورفع يده 
الأخرى وشعر بالدم الدافئ ينطلق على الفورء لكنه لم 
يعباً بالأمر. ووضع تلك اليد على العمود فوق الهدابيات 
واتنتك مالشنري الطب الققرى" علض ونه ضير 
غريبًاء وأدرك أنه كان صوته وهو ينتحب. 

وشذاكف عانم قار «صووف انا وى نكما فقن إلى أغلي 
رأى السطح الليلى المزبد للسفينة "نيو أورليائز المتجهة 
إلى تامبا. هادئة وجادة كانت تبحر كرمز لفخر سيطرة 
الإنسان على الطبيعة. وكانت أضواوّها تومض حمراء 
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٠. 
5 


وخضراء للحظة؛ ثم الختفت. 

وببطء وألم بدا الرجل يتحرك فى الماء الساكن. ووصل 
أخيرا إلى القارب وصعد إليه. وكانت سمكة البورى ما 
زالت حيه. تلطم بذيلها متشنجة. وصل الرجل إليها بيده 
الجريحة ورفعها وأطلقها حرة. 

وبدأ فى فك العقدة المنزلقة يعناد بأسنانه. وكان عقله 
خااءا تقوب لك لسن تنا مان كان تور قب او ابعر اء 
كان يعرف أنه لن يلقى الشبكة بعد ذلك فى الليل وحيدا . 
وليس فى عتمة القمر. لاء لن يفعل ذلك. 
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السلحفاة 


أعات ووايتها جورح فوكلينه 


كانا يقوذان السيارة فى طريقهما للبحث عن وايث 
كريك ومنها إلى جيرمان براونزء وكان الفجر الشاحب 
ينشر اللون الأرجوانى على ريف ويسكونسين عندما 
حددا موقع الكائن الضخم أحدب الظهر فى وسط 
الفتورق الرمالي موقال حيس بعرفة السيانة لشي 
(ستيشن واجون) ليقفها. 

انها الوالكن" سكذا قال "ملفا القتفمة لنياف : 

نهض تونى الشيخ: "هل هى ميتة؟". 

'ليس يعد" رد جيمى "ليس بعد. ليست ميتة". ووضع 
محول السرعات فى وضع عدم تعشيق التروس وجذب 
الكاتم البدوس» وكاقف السننسها 6 التهااشة شتاكنة محهعها 
الشيتكة :ولوتها الأخخيى الراك ني تن" العا كن 
الأماميين للسيارة. وخرجا لإلقاء نظرة عليها عن قرب. 
تشركت الساتشهفاة ليلا وتركت غاؤنناق بخلي مذ هن 
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لوس :فى الؤمل :الكل ثم القطرك» 
أقد تكون متجهة إلى الخور" قال جيمى 'إنها تقتل 
التروتة!*) مثل المجانين . 
اتاتوه النبناء نوق" كاسنن" لكنها كي دا 
تكن حوله فويسان إلن ريق الأشرون :قر عاد شرج 
صنوير طويل بسمك الإصبع؛ ولكز به وجه السلحفاة. 
وخرج الرأس الثعبانى بسرعة وهاجم مثل زنبرك من 
(*) الشّرونّة: من أنواع الأسماك التي تعيش في المياه العذبة من نوع 
السلمون خصوصا المرقطة منها التي يكون لها حراشف صغيرة٠.‏ 
(المترجم) 
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'تراهن أيها الوالد؟ أرى أنها تزن سستين باوندا . وربما 


سيعين . 

كالف ]ستيه تدر سياد كل قا سسا 
بسرعة بحركات تمتد بعيدا. 

'أظن أنها تلقت ضربة فرع على مخلبها' قال جيمى. 


وأخرج سيجارة وأشعلها ورمى عولد الثقاب فى الهواء 
عند القوقعة الصخرية الخضراء. 


'تمنيت الآن أننى أ حضرت معى الاثنين والعشرين" 
همكذا قال "المسشدسن .: 


"هل تريد قتلها؟". 


الم 9 السوافل يدي إنهيا :تفل الكزونة: الس 
كذلك؟". 


وقفا فى المكان يدخنان ولا يتحدثانء وكانا ينظران 
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الى أسفل نحو القوقعة الساكنة. 

أيمكننى أن آدفعها بقضيب الجر' قال جيمى "كل ما 
فى الأمر أننى أظنه ليس بالطول الكافى. ولا أريد أن 
تقترب يدى منها . 

لم يرد تونى بكلمة. 
السيارة". 
إلى السلحفاة. "أيتها العجوز المسكينة" هكذا فكر 'من 
أكثر تعرضًا للمخاطر على الطرق الرملية» وها أنت مقبلة 
الآن على فقد الحياة المقدسة". 

توقفت السلحفاة عن حركات تمدد رأسها وسكنت. 
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ونظر تونى إلى الأقدام ذات الطيات الجلدية بكاملها 
والقالت ذات الأدافن وعرك الحفيفة: 

اكونيكؤة الأآمر شخننا :فين 'الاء أنكيا السلحفاة" هذا 
ما قاله "'يمكنك فى الماء أن تصرعى أى شخص". 

فكر فى تلك النهاشة وهى فى الماء وكيف يمكنها أن 
تتحرك مثل طوربيد وتقتل تروتة ولا يمكن لأحد أن 
يخدعها فى الماء... وها هى الآن فى وسط الطريق 
الوطلىم تحرط الاضمابة بثل :ظفل تخي :تتخطن: فق 

انتهى من سيجارته وداسها بقدمه؟ ووقف وتوجه إلى 
السيارة وبحث فى مكان القفاز عن زجاجة القهوة 
الحافظة للحرارة (الترموس). لماذا تثير سلحفاة مشاعره 
إلى هذه الدرجة؟ كان رجلاً مسنًا وكان يتصرف مثل 
طفلء وكانا ذاهبين إلى وايت كريك ثم جيرمان براونز؛ 
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يينما تقع فى مسئوليته سلحفاة مهجورة فى وسط طريق 
العجوز وهى تراقيه. 

عاد جيمى إليه وهو يبحمل قضيب الجر. 

"أريد أن أقوم بالمهمة بطريقة آمنة" هذا ما قاله لا 
أظن أن قضيب الجر ذو طول كاف . وقرفص بجانب 
توق "ماازايكة . 

"إنها تنتظر" قال تونى "ما تأثير رأيى؟ وهو ينظر اليه 
جانبيًا . 

"أقلق أن شمنًا ها يقلقك. ما الذع :تفكر فيه أيها 
الوالد؟”. 
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"ماذا؟". 
2 
الستلهةا :لش مها قرهة : 


أ 

شعل جيمى سيجارة ورفع 3خ ١‏ 35 
0 قضيب الجر ليقدر وزنه. 
و 5 | ٠‏ 8 33 كأ ل ٠.‏ 2 

ا لسلحفا ندكر . من حركتها سايقا. 


"اناك 5 وك 5 
أليس لديها فرصة؟". 
هذا صحيح . 
'وذلك در عجك؟ . 
هذا 0 5 
هذا 5-5 01 
" 3 : : 
مهن ين كل الكافتات الخريياء الفيية قال 
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وأصار ع هذه السلحفاة؟ . 

"لا" رد تونى "ليس على أربع. ليس على أربع . ونظر 
الى جيمى: 'فى الماع. صارع هذه السلحفاة فى الماع. 
سيكون ذلك موقفا شجاعا يا بنى". 

وضع جيمى قضيب الجر على الأرض وبحث عن 
دورق الترموس ولم يقل شيمًا. وشرب قهوته ودخن 

لعسيو قلقي القيالة: 

"انها فكرة يا بنى. فكرة. هذا الكائن العاجز المتثاقل 
مثل طفل صغير فى ذلك الطريق الرملى» البس كذلك؟ 
ولكن فى الماء. فى موطنه..." فرقع تونى أصابعه بفجائية 
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قضيب الجر لديك". 

'أعتقد أنك مجنون” قال جيمى "وأظن أنك لست 
صادقًا فى طيبة المجانين". 

هز تونى كتفيه باستهجان. 'لا بيدو هذا عادلاً من 
جانبكء: أليس كذلك؟ أن تكون فى الماء مع هذا الكائن” 
قال وهو يومى الى السلحفاة "يبدو لك هذا جنونًا. تراه 
غير معقولء لأنك فى الماء لن تكون ندًا". 

'ما الذى تحاول الوصول إليه أيها الوالد؟". 
الطريق هنا أنت لا تحافظ على شىء. ليس لديك ما 
تخسره على أى حال. لا إصبع ولا يد ولا حياتك. لا 
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وهى لا تصل اليبك. لا تتجاوز فرصتها فى النجاة فرصة 
1 ليخة ا" 

'"لذلك أريدك أن تحافظ على شىء آخر. يجب أن يكون 
هناك ما تفقده والا فليس هناك ندية . 

نظر جيمى إلى الرجل المسن ثم إلى السلحفاة. 

'أى أبله يمكنه أن يقضى على بطيخة" قال تونى لا 

"أبها الوالدء انها مجرد سلحفاة. انك تبالع هئ اعطاء 
الأمر أهمية بالغة . 

نزو قوش الس إلى ابنهؤفال»"وهق كذلك: انقه مين 
قهوتك الآن وافعل ما تشاء. لن أقول أكثر من ذلك؛ وفقط 
خلال الدقائق الخمس التالية ضع نفسك مكان هذه 
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السلحفاة. ضع نفسك فى قوقعتها وراقب من خلال 
عينيها. وحاول أن تفكر فى ما تفكر هى فيه عندما ترى 
جَبَانا على .وشك أن يفكلها يتقضبين :حر طويل هن 
العمات: 

قام جيمى منتصبًا على قدميه ورمى سيجارته على 
الأرض. وقال: "وهو كذلك يا والدى لقد فزت. 'ولكن أيها 
الوالد؛ انها فل التروفة”. 

وماذا بعد؟ قال تونى "إنها تقتل التروتة. جعلتها 
الملنيعةامضا دوقى 'تفكل الترودة للسمناقفلة على الهناة ل 
تنقرض التروتة؛ أليس كذلك؟ ونحن أيضا نقتل التروتة, 
نحن البشرء لكى نستمر فى الحياة؟ لا. بل للرياضة. 
وهذه العجوز تحصل على ما تريد. ولا أقتلها لوجودها 
فى يقظة العام انا (ه افو عدون الرى . 

حينئذ توجه جيمى إلى خلف السيارة وآلقى قضيب 
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الرفع وأغلق الباب وعاد. 

"أيها الوالد" هذا ما قاله "بإنصاف وصدق لديك أغرب 
أفكار سمعتها حتى الآن . 

دار تونى الشيخ خلف النهاشة وحثها بلطف بمقدمة 
حذائه. فتحركت السلحفاة تتهادى الى الآمام عبر 
الطريق ومالت على حافة الطريق الرملى واختفت فى 
الأجمة النامية على شاطئ الخور. وصعد تونى وابنه إلى 
اونا :ا مكنين تنراق هيه الو تخ كانت 
القسين قد :ستعدة قوية والسناء كتفتم ماما مثل قوقعة 
تسكب الألوان الحمراء والذهبية والزرقاء. وقام جيمى 


بتشغيل المحرك. 
وأبعد تونى الترموس وأخرج سجائره ودفع بإحداها 
فى فم ابنه. 


61 


وماذا بعد؟” : 


ظلا يدخنان طويلاً يراقب كل منهما الآخرء ثم أزال 
جيمى آلية الطوارئ وانطلقا ببطء عبر الرمال التى بدأت 
تجف وهبطا متجاوزين الفجر الهائل المطهر القادم, 
وبدت غابات الصنوير أكثر طولاً فى الضباب الرقيق 
القمنا عي لناه النتردة الراتفة خرن الغال. 
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شارب الماء المر 


أعات رواينها جاك كوب 
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عاد الأسد الى التحديق من فوق كتفه. وفى نفس 
الوقت جاءت الضجة المدوية لآصوات البنادقء: وعند تل 
الرمال الملتهبة باللون الأآحمر ظهرت تفجرات الغبار مع 
كتل كثيفة مفاجئة من العشب الجاف حيث اصطدمت 
الطلقات. ويجانب الأسد كانت اللبؤة الجريحة تسحب 
تشتهاء كان فكها مفتوحا والذي فى الأستنات يوا للسان: 
والدم فى خط هابط على جانبها أسفل الجزء العظمى من 
كتفها. كان هناك شىء ما أزرق غامق,. شاحنة. وكانوا 
يطلقون النار من الشاحنة؛ خائفين من النزول منها. 
وكا لأستو جكاننا هق انها 'لكنه كان عاضا أنها: 

كانوا قد قتلوا لبؤة واحدة وشبلين متوسطى النمو 
وجرحوا اللبؤة الثانية. وكانوا حينئذ يطاردونهاء 
ويطاردون الأسد بشكل خاصء وأطلقوا النار من 
الشناحةة الهم كلارلض كانت شمر نويه يو الارخن 
المنبسطة؛ ولم يكن التصويب صائبا . 
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لجات الليؤة الجريحة والذكر بجانيها إلى الحافة 
الحادة للتل الرملى وبدآً الهبوط على الرمال الكثيفة 
الحارة التى قاومت ثقلهما للحظة كما لو أنها تجلطت؛ ثم 
انساب تحت لبد أقدامهماء سائل أحمر غليظ لامع. كانت 
الشاحنة قد اختفت حينئذ يصدر عنها صوت عال وهى 
تحاول مداهمة الجانب المائل من التل الذى صنعته الريح. 
وأمام الأسدين كانت هناك الأرض الواسعة الرمادية 
الغامقة وخلفها رابية ضخمة أخرى من تل أحمر يمتد 
بعيدا حتى يختفى طريقان على الوميض المتلألئ للأفق, 
تل وراء تل رملى بلا نهاية إلى الحافة القصوى 
للصحراء. لم تكن هناك أشجارء فقط الأكمات المتقزمة 
من أشواك الجمال الصغيرة وشجيرات برية وعشب غير 
كثيف لامع الأطرافء. رمادية وفضية وزرقاء تحت 
الشمس المتجهمة. وفى وسط هذه الأرض المنبيسطة 
الشاحبة بقعة وحيدة شاسعة من الأعشاب الوحشية 
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الخادعة. دغل كثيف. منخفض بحيث يمثل ستارا 
للاختباء. ويستحيل اختراقه تقريبا . 

اندفع الأسدان إلى الشجيراتء الرقعة الوحيدة المرئية 
على مدى النظر التى يمكن الاختباء فيها باستثناء 
التكوينات التى ترتفع مثل أشجار الظل فى السراب. 
وسحبت اللبؤة ثقلها بلا شعور فى التشابك المُمَرْق للدغل. 
ومرّقت الأشواك الخطافية جلدها السميك وانتزعت 
كفتراقه فق كتتكره اوور افيه كان الامش يدفم مقا فلا 
مكنا :زاننة إلى "اسل كارك الأشؤاك عمط و تمعد 
خلال الشعر الطويل على رقبته. وفى عمق تشابك 
الشجيرات انضغطت اللبوّة فى حفرة جافة لأغصان 
أكلها النملء وسقطت جريحة على جنبهاء وهجع الآأسد 
بالقرب منها ويداً يلحس جرحها. 

أتت الشاحنة هابطة من فوق التل ورأى الرجال أن 
فريستهم قد وجدت ماوى فى المخبا الوحيد عبر أميال. 
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كان من الخطر جدا محاولة إخراج أسد جريح من دغل 
بهذه الكثافة. وكانوا خائفين من النزول من الشاحنة 
وقلقين من دوريات الصيد البرى بينما ضوء النهار 
عتلاشئ: :وطنافتوا كول ككل" الشتهتوزات" الجحسية 
الخضراء. ووقف أحد الرجال على سقف الجزء المغطى 
فق الشاكة يهاول القصويق :فى الدغل:الكنة لير كينا 
نينا 0 
البندقية وينشسترء التى تطلق النار بشكل متكرر دون 
إعادة حشوها.ء إلى كتفه ويطلق الرصاص بدفعات 
سريعة فى الدغل. ولم يصدر من الدغل أية حركة أو 
هوق :وو اضدل لأسي الحنين اتذاهه اللتن كنا نك اقل مانت 


٠ 


ود الوح اد لسارم 
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متعاولة الوضيوك إلى الحيواقيةواتسفةا روا بالشاهة 
وسارعوا بعيدًا إلى الجنوب؛ فى البداية عبر الأرض فى 
ما بين التلال؛ ثم انعطفوا إلى اليسار ويدأوا يندفعون فى 
تمود يه نرق التقونات التكونية السمرراء ليرا 
للخروج الى الشرق وعبور الحدود إلى بوتسواناء 
كد ف وو تن التهدات الأكتن امكفاها بواسطة الدكم 
الرباعى(*), بتمايل مفاجئ مضطرب علوى وانزلاق سفلى 
فى الجانب البعيد. كانت لديهم حِدث ليؤة واحدة والشبلين 
متوسطى النمو فى خلفية الشاحنة. لم يكن هناك وقت 
للتوقف وسلخ جلودهاء ويمكن فعل ذلك فى الليل أو فى 
الصباح المبكر مع رمى الجثث للضباع أو دفنها فى 
الحفر الرملية العميقة. كان جلد اللبؤة يساوى ٠٠١‏ دولار 


(+) الدفع الرباعى 011176 ١7116[‏ _ '0111]: نظام فى تصميم قيادة السيارات 
يتم فيه نقل القوة المبكانيكية من عمود التدوير إلى العجلات الأربع. (المترجم) 
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حين يباع للسائحين: والجلد الأصغر بنحو ٠١٠‏ دولارا 
لكل واحد. وقد يساوى الجلد الكبير للذكر أكثر من ذلك 
بكثير. لقد كان حيوانًا بالغ الضخامة:؛ غنيمة: أكبر مما 
رأوه من قبل, وتعتبر أسود كالاهارى هى الأضخم فى 
إفريقيا. 

ظل الأسد يلحس أنثاه طوال الليل ويدفع برفق جنبها 
الدافع نرائقة»يفتظ را أن :تتهنفي: كانا'نتكولان بخلسة فى 
الليل خالباتؤلة يمكفة الذهاندوكها :وكام فى حدس 
جولاتهما. ما الذى جعل قطعان الغزلان الإفريقية!*) فى 
لحظة تخفض رعوسها وتتره عل تور دموى يطىء؟ 
وكلما كانت الظباء أقل وأضخم. فإن النعام والطيور 
ذوات الأجنحة:؛ والظبى الإفريقى!**) والزرافة. تعرف 


(*) غزال 5011080016: غزال صغير أبيض وبنى من جنوب إفريقيا يتميز 
بعادته فى القفز السريع العالى فى الجو إذا جفل. (المترجم). 

(**) الظبى الإفريقى 171106062351: ظبى إفريقى ضخم ذو شعر عند العنق 
ولحية وذيل طويل وقرنين معقوفين. (المترجم). 
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جميعًا متى يأتى وقت اقتفاء الأثر. وكانت وجهتها 
الوضيزة هين اللخناة: التقاء فى مواسية جوع المسهراء: 
والأسود تعرف هى أيضا. وبالنسبة إلى الأسد الضخم 
كانت أنثياه وصغاره التى فى طريقها إلى النمو قد 
رحلت منذ وقت طويلء خارج البرية» على الرمال الجافة, 
خلال الشهيراك القوية وضى الفلا كان :قنان الكتير 
منها فى البداية؛ لكن آخرين سقطوا ببنادق القناصة 
خلال الرحلة حتى لم يبق حينئذ سوى الذكر. 

أصبحت الليؤة متييسة وكانت الكائنات الصغيرة 
الباحثة عن طعام قد تجمعت قبل ذلك حول الجثة» وشم 
الذباب رائحة الموت فى الليل وكان يتكوم مثل الومضات 
فى ضوء القمر ويستقر حول الرابية السوداء للدغل. 
نيكن الأسد» وتراس منحن صدرت عنه أصوات سعال 
و ال 0 
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كازل الأشو لوطه هنا نه لمق مقار غولة موقن لس 
رمادى مثل سهم صغير فى الليل تاركًا خلفه آثار غبار 
فى ضوء القمر. وكانت السحب مثل جانب سمكة تلحق 
بأول وميض للفجر وكوكب الصباح/*) كان قد انطلق 
كبيرًا وقريبا فى السماء الهادئة. وأدار الأسد ظهره إلى 


عند شروق الشمس جاءت شاحنة دورية صيد برى 
خضراء بين خطّى تلال أحمرين ثم عبرت إلى الأرض 
التالية. وكان بشمان!**) ينحنى على الجانب يضرب بيده 
بيقوة على لوح الصلب وتوقفت الشاحنة. وقفز إلى اشفل 
وتبعه الآخران. حارسان ذوا بشرة سمراء يرتديان 
(*) كوكب الصباح 5101 14011111185: كوكب وبخاصة الزهرة يمكن رؤيته فى 
الشرق قبل شروق الشمس أو عند شروقها. (المترجم). 


(**) بشمان 1311511111211: آحد أفراد الجماعة البدوية القناصة فى جنوب غرب 
إفريقيا. (المترجم). 
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الكاكى(*) وقبعنَىَ لبّاد ناعم بشعار أخضر. ونظرا إلى 
الأثر وتابعهما اليشماق إلى مسافة ما ثم عان: 
"كم عمر العلامات يا هنريك؟" سأل الرجل الأكبر 


2 


عمير 

"أمس...", وأشار غربا إلى موقع الشمس عند الوقت 
الذق عضي 

وقاعو الأقر ده سناعنة وخضيقك السافة قرفا 
التفقرحة روعاف قن اقطلقة مق وقت طول هرا لذلك 


الآثر المستجد للأسد. 


(») كاكى أ1121]: قماش قوى لونه زيتونى مائل إلى البنى أو بنى مصفر. 
(المترجم). 
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"خامما 8217018 >1!" هكذا صاح "أسيد"! 


"هملك" الأسود" قال هتزيك آخيرا ناللقة الإفزيقية: 

"هل تعرفه؟ . 
الأقدام الضخمة. "خامماء أوباس فان دى ليبس 006255 
نا 6 ذل 07410!" كرر كلماته "ملك الأسود". 

وجدوا الآثار الأصغر والأقدم للبؤة وبقع دمهاء وشم 
هنريك رائحة جثتها فى الدغل. وشق طريقه ببطء 
وصعوية فى الدغل بحبل سحب وشداه بقوة إلى الخارج 
وأعلى الحلق ووجدوها تحت الجلد فى الكتف اليمنى. 
وأخرجها بارناياسء أصغر من فى الفريق الجوال؛ 


1/3 


و كا ا بعض الشىء. 

"أيها الوالدء إنها وينشستر 5٠9‏ قال لسيمونء أبيه؛ 
وتللكنانة الترفهامن "عقن كني عوف هحقل قدا 
الوضيع! . 

تعرف هنريك أشر خامما وتابعه. وجرد نفسه من 
التتوا؟)7اتفاكي والخداء اذى الزمة وركدن الن ا الأضا 
مهرولاً يتأرجح بسرعة. وجاءت الشاحنة خلفه تئن 
وتزحف الى أعلى المنحدر شديد الانحدار الذى صنعته 
الريح وفوق الكثبان الحمراء. واصل البشمان الطريق 
قافا هذا قسن عل :ناز عرقت و انف ف لين على 
بعلن الكحاني الذهدى وغ بتطوظ شفره السادرة: 
ووصلوا إلى قاع نهر جاف. ضحلء ملىء بما تجرفه 


(*) التنك ©11111]: رداء إفريقى طويل يمتد حتى الركبة. (المترجم). 
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الريح منذ قرون وشهير ببعض أشجار الشوك الفضية 
وشجيرات الزبيب والشجيرة البرية التى تنمى عالية 
"انه قريب . 

اعبجذاء يتقن و حركه قا لسممون القدوحاء من 
ناحية حدود بوتسوانا مع كمية من الحيوانات فى رحلة 
ظماً شاقة ويبدو لى أنه يتوجه إلى برك نوسوب . 

"أريد أن أراه” قال ابنه "سوف نراه فى الوقت 
المناسب. لا أشك فى ذلك . 

وتعر قو[ !للتمةكعفنان مهن الوق الكقيم لمرو 
خامما فى هذا اليوم. لم يره أحد. كانت الصحراء 
شاسهة وكان قد عاد للاثدماج فى المسافات التى لا 
مك تكفا العا درس اكد سير تيمس وحضتن تفرد 
أسفل الضوء الأبيض فى ظلمات الليلء. والفبار 


15 


والعواصف الكهربائية. وذات ليلة نام أحد الرجال السود 
من راماهويلا كان قد فقد طريقه فى محاولة جنونية 
لعبور الصحراء على قدميه؛ وكان رأسه على جذور 
اواك الحمال:واسس فط لبو انيرا "تجكدثفين, السهرة: 
وظن أنه كان فى حالة هذيان أو أنه مجرد شبح.؛ وأغلق 
عينيه ليتخلص من المشهد. ووجده البوشمان فى مكانه 
وأكدوا له أن ما رآه كان حقيقة. وكان الأسد قد قتل 
وأكل جزءًا من مهاة/*) وبقايا ذكر حيوان بالغ كبير, 
نهشته الضباع وبنات آوىء: كانت ملقاة متناثرة على 
مسافة خمسين باردة. لقد غادر المكان. ولكن بواسطة 


إكازه عل سترياه: "نيا 'كقية اننا اذا :كامها تين" - 


وبعد ثلاثة أسابيع تالية أخذ سيمون هنريك معه وحده 


(*) مهاة “ل01: نوع من بقر الوحش الإفريقى ذو قرون مستقيمة آو منحنية 
قليلا . (المترجم). 
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طويل. منذ أن توقف نهر نوسوب عن التدفقء وهو ما 
حك ماق نوو لون سيك ل المسعيون عر ان 
اللصوص والمغيرون وقتلة الحيوانات القادمون من 
الخارج: والجفاف. وكان يحكم إقليمه الذى كان ركنًا من 
[العكك اا يقتلن :رار تضيغورا فتن؟ بولند امهم مو اماد 
الاختلافات. كان لكل شىء قيمة الحياة: الظباء الضخمة, 
والمهاة والعلّند(*). والظبى الأشهب. والنسر المحارب: 
وحباك المستوطنات هاه ععنكتص». والسلحفاة البرية., 
والأفحى الستوظية عي النامة: والسكلية أو الخبيع أن 
الأسد. وبالنسبة إلى الحياة البرية يعتبر الإنسان هو 
الخرف: وفنظر السيرائاة هون متحفطة كماما تحر 


شكل الشاحنة والسيارة؛ ولكن عندما يهبط منها لفترة 


(*) العلند 012110: ظبى إفريقى ضخم يغطى جسده شعر بنى رمادى وله قرون 
ملتوية. (المترجم). 
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وجيزة رجحل بمفرده. يرتدى رائحة الموت الخاصة به 
تتعرف عليه الحيوانات. 

عفنيه تعاون! متسس انون" لكات 
اندفعت المهاة بسيوف قرونها الحادة ويذيولها شديدة 
السواد مثل رايات فى الريح الساخنة دمرت الآثار 
البيضاء عبر الآرض المستوية. وانحنى النعام فى 
لحتو انق عنر ااه ميد »خوك تمر كانم الكسون 
الأمريكية!*) تنتظر مثل شحاذين قذرين فى آخر دورة لها 
فى الهواء ما قد يتعثر عند بركة الماء. سار سيمون الى 
ولالستور ةامنصي لمانا لذ نه ماما ضر هرات 
ككدت :ضنريرا وكا اقلعم نا لحا :وهر ا تقرف لمكن 
لإنسان أن يشربه. لكنه يهب الحياة لحيوانات البرية. 
وكان الخزان ملينًا بما يكفى. 


(*) الفضر الأمريكى 16/ا ]الال يشيز بريش غامق وراس وعنق ريشن عليهما 
ويقتات عادة بالجيف. (المترجم). 
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عندئذ افترق الرجلان فى اتجاهين مختلفين لاستكشاف 
الأشياء بنفسيهما. وكان سيمون قد ترك بندقيته فى 
السيارة. كما يفعل دائْمّاء وذهب البوشمان أيضا غير 
مسلح. وفوق قاع النهر كان هناك ارتفا ع ضيق وطويل 
من حجر الكلس ذو تجويف عميق حيث صنع النحل 
الأسود خلاياه. وحيث تنام الضباع فى النهار» وحيث 
كان عرين الفهود. وتسلق الرجلان هذا المرتفع فى 
مكانين مختلفين وألقيا نظرة متأنية على الدغل الرمادى 
البرى وتموج الكثيان الرملية الممتدة مثل قمم موج أحمر 
فى محيط لا شاطئ له. واصلا السير وهما يفحصان 
الأشياء: حالة وجود كشط أو آثار على الرمل. كانت 
الكتل الكثيفة من الحشائش النحيلة متاكلة. وشجر 
المغتولية!*) الشائك المر. والشجيرات الشوكية الخشنة. 


(»*) شجر المْنوليّة :0110111170001: شجرة نفضية من شرقى آمريكا الشمالية ذات 
أزهار صفراء ضاربة إلى الخضرة وثمار لها شكل الخيار. (المترجم). 
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كانه كرو زوة اوزاف لكذيا مكزية بشتاك كانة الطيور 
والمتاك.والكنافسن فوفر التمس. 

أطلق هنريك نداء مفاجنًا وتوقف الجوال. كان قد تلقى 
إشارة بالعودة. ودون أن يستدير بدأ يتزحزح مبتعدا 
متجها نحو هنريك. عندئذ رأى السبب... مختيئةٌ يبحرص 
فى الدغل البرى وأشواك الحمل المنتشرة. كانت الأسود. 
كانت الأسدون تبتعد أكثر:من مانتى ياردة: .كسولة فى 
حرارة النهارء لكن هنريك كان يرجع إلى الوراء بأقصى 
سرعة ممكنة لديه. حينئذ كان الرجلان يحافظان على 
هدوثهما. ويتحركان بحذر حتى اختفت الحيوانات عن 
النظر. حينئذ جريا فى الفجوة وخرجا من فوق المرتفع 
الصخرى من منطقة مختلفة. 

مال ميو اد اكيم" 

خامما... والطريقة التى تكلم بها هنريك لم تترك 
مجالاً للشك حول الأسد الذى كان يعنيه. ورغم أنهما 
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ألقيا نظرة خاطفة خلال الدغلء فلقد رأيا الأسد العظيم 
نفسه. أحضر سيمون منظارا ثنائى العينين من سيارة 
الدورية وتسلق من جديد ليستطلع يحذر من فوق المرتفع. 
وحيث كانا قد شاهدا الأسود كانت هناك لبؤتان لكن 
قزمى. كان يراقبهما. 

'ها!. 

"يمكن أن يصل إلى هنا فى ثوان... هيا بنا". رفع 
مرقا من أسفل المرتفع وجريا إلى السيارة. ولم ينطق 
البوشمان بكلمة فى طريقهما للعودة: لقد رآأى كل منهما 
ما يكفى لأن يدرك خطر خامما. لقد وجد لنفسه رفيقتين 


ويهمه حمايتهما. ويبدو أنه بدا يستقر. 
تم أخذ قطيع صغير من الخراف الفارسية حافظ 
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خلى اواج الحيويا للنفع وطائلاك البزقعان المحم 
الدوف «قت نطلة ميرو فنا فى ا النقسط رسن العنافي 
الآخر من النهر الجاف. وكان الراعى يعود بالقطيع كل 
فوع الى اللاد وى اللنالى الس قكبا هنا فى المسكراه 
كان قن هت على شهوة أشدواك محال واوفل تازه تنسكا 
ليخيف الحيوانات المفترسة ويحرس قطيعه. وكان ينام 
فى حرارة النهار عندما تكون الخراف واقفة ورعوس 
بعضها تحت بطون بعض بحدًا عن الظل. وبعد أسبوع 
عو ونقد ا سو كامي كإور االراقي نجعن نانم مشصوية 
كافية لأن تنطفئ النار. وهجم أسد على الاغنام فشتتها. 
وثب الراعى وثبة حذرة فوق الشجرة ومن هناك سمع 
هدير الرعب وتحطم العظام وصوت التحرك السريع 
الهو افوإشارية الك نسيافة بعية عنقم العدن كرف هاندا 
إلى المخيم طلبًا للنجدة. 
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انطلق سيمون مع مقتفى الأثر. كان القطيع قد تعرض 
000 الم كت 7 5300 

لهجمات على مسافة ثمانية آميال. وقتل ثلاثة وسبعون 
5 2 98 7 2 9 
الشاحنة. 

شن رأسه: "كان أسيد] م 

لم يكن سيمون يعرف ما عليه أن يفعل. تلك المذيحة 
لقطيع أليف كان أمرا لم يسمع به من قبل وكان يشعر 
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بار اهنا اله لاف نا لأسن الكنه يدرك سقاكد ا امن أنه 
القاتل. وناقش الأمر مع اينه بارناياس. 

'هل تفكر فى الخروج لإطلاق الرصاص على الأسد 
أنها: الؤالد؟ سال :نار ناناس. 

لحولا الكزنن ذلك لم أطلق الرخعاص كلى أسف مدذ 
كلاخين هه لقن بهذ السواق هب ويكسون فو هدر 
أعنى اذا كان هى نفسه . 

"كم أتمنى أن أراه أيها الوالد". اكتفى الرجل الشيخ 
بإدارة عينيه الزرقاوين نحو الضوء وأخرج غليونه 
وساف رف تر 

كان الأسد ينزع بأسنانه ويلحس ويقضم شوكة فى 
ليد مخلب قدمه الأمامى. وكانت الشوكة الطويلة البيضاء 
قد انغرست عميقة وتحطمت ولم يكن يستطيع التخلص 
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منها بأسنانه. وفى الواقع كان المخلب قد تورم بسيب 
السم ولم يكن يستطيع أن يضعه فوق الأرض. وعندما 
كان يسير كان يعرج بشدة على ثلاث أرجل. وكان قد 
أبعد الذكور الأخرى من أجل الآنثيين الجديدتين؛ وكان 
حينئذ فى مأزق أن يضطر إلى القتال؛ كان قد تقدم به 
العمر أيضنًا وجعلته القدم المسمومة يسقط مريضا. وكل 
يوم كانت اللبؤتان تقتلان ظبيًا إفريقيًا(*) أو مهاة ضخمة 
ثقيلة الوزن» وكان يأكلء رغم أنه لم يكن يشبع. وفى ليلة 
عندما اشتد الألم وامتد الى كل ساقه بدا يتحرك من 
جديد. غادر البركة المرة وسار واللبؤتان معه. وهو يعرج 
ويزمجر بوحشية: وكانتا تسيران بجواره. وكانتا 
تزمجران بعده لكنهما كانتا ا شي مانا لا 


(*) الظبى إفريقى ]11/11100605: الظبى الإفريقى ضخم ذو شعر عند العنق 
ولحية وذيل طويل وقرنين معقوفين. (المترجم). 
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تستيطعان فعل أى شىء. ورحل الثلاثة بعيدًا عن النهر 
الجاف. ونحو الفجرء ونحو الحياة. كان القمر مضيئًا فى 
تلك الليلة ولم تكن هناك رياح. والريح قد تخفى آثارهم. 
وناموا فى النهار ثم واصلوا الطريق. بحثت الليؤتان 
عن فريسة لكنهم كانوا قد ابتعدوا عير الرمال الحمراء 
ولم يكن هناك ظباء ضخمة. قتلتا غزالاً صغيرًا(*) 
وشربتا دمه؛ لكن لم يكن هناك المزيد من الدم من أجل 
خامما وكان ظمائ. وفى الليلة الثالثة لم تكن هناك 
فرائس, وكذلك فى الرابعة. ونامت الحيوانات الثلاثة مم 
فى الظل المتناثر المحرق لشجرة شوكية برية رمادية 
وجعلت رعوسها إلى أسفل وآذانها إلى الخلف. وظلت 
تنتظر. هيت الريح ليلة واحدة. حاملة عاصفة ترابية 


(*) الغزال الصغير [50112810: غزال صغير أبيض وبنى من جنوب إفريقيا 
يتميز بعادته فى القفز السريع العالى فى الجى إذا جفل. (المترجم). 


56 


حمراء ضخمة على الصحراء. وكان ذلك مصحوريًا 
بترجيع أصداء فى اتجاه السحب الرعدية. وخلال ليلتين 
تركت الأسود أثرًا واضحا على الكثبان والوديان 
الصغيرة. وكان خامما يعرج بشكل سيِّئ ويفقد قواه. 
وكان يقودهما دائمًا ناحية شروق الشمس وكان ثلاثتهم 
فى ذلك الحين يرقدون فى حر شديد بهددهم بهلاك 
وشيك. 

رفع خامما رأسه وتأهبت الأنثيان أيضا؛ سمعوا 
صونًا خافنًا طويلاً. واستدارت عيونهم الست المشقوقة 
طوليًا إلى الاتجاه الذى جاء منه الصوت. وعبر الكثيب 
الأحمر فى الضوء اللاهفب رأوا الشكل الصغير المنتصب 
وهو يظهر. ويقف ثم يجرى إلى الخلف فجأة. خفض 
خامما رأسه وحنى ساقيه الخلفيتين أسفله. ونهضت 
اللبؤتان وبدأتا فى الهرولة مبتعدتين. ومع ارتفا ع الصوت 
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وصل شكل كبير إلى قمة الكثيب حيث كان الرجل من 
قبل وارتج وهو فى طريقه مباشرة إليهم. واستداروا 
للحظة محملقين. وكانت اللبؤتان أول من اندفع للركضء 
ثم جرى خامما أيضا. ولأنه صار ضعيفًا ويعرج على 
قدم واحدة: فإن قواه لم تساعده على القيام وانحنى فى 
الدغل الشوكى وعلى أول كثيب. ومن القمة بحث عن 
مأوى فلم يجد أى مأوى. وفوقه فى السماء كان باز(*) 
يطلق إلى أسفل صرخته المدوية. مخلوق من الهواء. 
وصدر فضىء وجناحان فضيان أسودانء كان حرا فوق 
العالم. كان يدور ويفطس فى ماء السماء. وكانت 
اللبؤتان تركضان فى الوادى التالى وخامما يتبعهما. 
وانطلقت الشاحنة خلفهم, تصرخ وتترنح فى المنحدرات 
التى صنعتها الريح وعلى الأراضى الرمادية» وهى تقترب 


(*) الباز 80511211/1: صقر ضخم ذو أجنحة واسعة وريش رمادى أو بنى. 


(المترجم). 


58 


ا 
وتبعته الشاحنة. وكانت تشق طريقها بشكل ملتوٍ 
ونسحوفة امعتاهتة وسفن :قراضيل النظارلة التديكة قا 
سيمون الشاحنة ووقف بارناياس خلف الجزء المغطى 
ال عنقي الات توه المرسماة متكفو ا ادن 
وبيد واحدة تعلق بالقضيب وباليد الأخرى أمسك 
بنشابة(*) جاهزة للانطلاق تحمل السهم القصير الحاد. 
ولحقت الشاحنة بالأسدء وهو يجرى على أحد الجوانب 
فى نطاق ستين ثم أربعين ثم ثلاثين ياردة. ثم تباطأً 
وأعطى الفرصة لبارناباسء الذى رفع النشابة إلى كتفه 
وصوب فى لحظة وضغط على الزناد. وضرب السهم 


بشحنته المخدرة الأسد عاليًا على الكتف وانغرز فيه. 


(*) نشابة 0011 _ 01055: سلاح مكون من قوس مثبت بشكل متصالب على 
دعامة خشبية مع أثلام على الدعامة لتوجيه القذيفة. (المترجم). 
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عندئذ تمايل سيمون بصعوية حول خط المطاردة وانطلق 
واكقى سدرفة السهولةة و كاد خامنا شه انار إلى 
مطناودو فى اخر سمو واكك لف سترععة اللسافة 
وزار حتى أرهقه الإجهاد. وعلى طريقه قذف قصاصو 
الأثر أكياس عشب. وسقط على أحدها ومزقه إربًاء وهو 
يزمجر ويتدحرج فى التراب. وبعد اثنتى عشرة ثانية من 
الطعنة كان الجسم الضخم للأسد قد ارتخى وانطلق المخ 
اليناكن :إلى جطالة مخ اللدوسن. 

تركوا خامما حيث كان يرقد وذهبوا للبحث عن 
الأنثيين وأمسكوا بهما أيضًا. 

كان كانه سسو ا على رتفد الفياخنة ويذا اتدرية: 
ل ا 
حدود لها. وقاسوه من أنفه حتى نهاية ذيله. وفحصوا 
كيه ونا لوا حدمي المشير اث التق ةوفه 
بارناباس بعمل شق جراحى فى لبد القدم الأمامية 
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المتقيحة. وأخرج الشوكة وجفف الجرح.ء وفى العضلة 
من البنسلين. ثم بقضيب معدنى ساخن دمغ علامة على 
مؤخرة الأسد هو رقم الهوية .١!‏ 

ويعد ذلك بإحدى عشرة ساعة فى نهر آيوب الجاف 
استعادت الأسود الثلاثة وعيها. وكانت غزالتان 
صغيرتان قد تم صيدهما وتركهما لها. ثبت خامما نفسه 
ثم أخذ يلحس ببطء بلسان كالمبرد جرح مخليه الذى 
7 

وأقام فى المكان مؤقنًا ولم يتحرك بعيدا عن حفرة الماء 
العذب مع اللبؤتين. وانتظر. وكانت كل من الأنثيين قد 
أصبح لديها فى دورها ثلاثة أشبال. وكانت الأسود 
تصطاد كل يوم مهاة أو ظبيًا إفريقيًا. وكان الجوالون 
يرصدون خامما مرة واحدة كل فترة طويلة من خلال 
منظار ثنائى العينين؛ وكان قصاصو الآثر يعثرون أحيانًا 
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على أثاوة: حننكد كان الأحب :متتكل تناف لا ديوزلا 
أحد يعرف عنه شينَاء إلى حفرة ماء أخرى فى نهر 
ترسوك ١‏ لزنه كر نجي عن مده 

سار سيمون مع ابنه بجانيه؛ وكانا يتحدثان حول 
شىء ما ويضحكان حتى إن عينى سيمون الزرقاوين 
تقلصتا إلى شقين صغيرين متالقين. ولم يكن مسلحا 
كعادته. لكن بارناباس كان يحمل بندقية وينشستر 
سريعة الطلقات على ذراعه المنحنية. وكان هنريك يسير 
إلى الخلق ليلذ وعلى سارها بوكانة تمر ا هيات 
العم التكادة سكناه تفط ايان الل ١‏ الممتراء 
والحمراء. وكانت المنطقة قد شهدت أمطارًا منذ أسابيع 
وهقال برقع مث كني« الطب #١‏ الأجمن الذاكن مو نباك 
متكائر(ة*) مكل ميقم كنا ل#خلي القوات الرمادف: 


(*) جمسبوك 8©1115001: ضبى ضخم فى جنوب إفريقيا. (المترجم). 
(**) نبات متكاثر [56©)0: جزء من النبات متوالد كالدرنة أو البوغ. (المترجم). 
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طقطق هنريك بلسانه وفى نفس الوقت رأى الاثنان 
الآخران أذئى الأسد فوق رقعة شجيرة قزمية بالقرب من 
فرع أتسؤاك ساقط وكان عتلى مه أقل من عشدرين 
باردة. 

"حسنًاء تراجعوا” قال سيمون 'سآراقبه. لن يهاجم”. 

"اناس انه يفا نينا" قال الموفهياق ان جاخ 
تراجعوا . 

وبدأ هنريك وبارناباس يخطوان ببطء إلى الخلف. 
وأعد بارناباس بندقيته. وهو يراقب الأسد ويحدق بلمعة 
إدراك إلى أبيه. لقد أنقذوا الأسد من الموت؛ وعلى الرغم 
من ذلك كان فى خوف عميق منه. 

كرف ون لمكيل كفتهيا ولوس فاخا لدي 


الققج نس ب اانا ك1 لدنه . 
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خلع سيمون قبعته بحيث تكون أول ما يلقيه للأسد إذا 
هاجم. وحافظ على التحديق دون أن يطرف بعينيه فى 
اتجاه العينين الصفراوين للحيوان ثم حملق فى الخلف. 
كان الاثنان الآخران يتحركان مبتعدين فى صمت فوق 
التراب. 
أدار الأسد رأسه فجأة. ونهض على قدمية وسار 
مبتعدا فى رشاقة. وراقبه سيمون وهو يبتعد. وأخرج 
منديلاً ومسح وجهه وأعاد ارتداء قبعته. وابتعد الأسد 
ثلاثين خطوة أو نحو ذلك متجها إلى شجيرة أبعد 
واحتشن احلهها. 
أحسنًا أسرعوا بالابتعاد". استدار سيمون إلى 
الاكتووو وديا قظئ إن العلقوقي لفكلة لاجقة را 
خامما ناهضا وهو يقفز إلى الأمام. كان يجهز نفسه 
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وأطلق بارناياس النار فى نفس اللحظة إلى ما وراء 
كنف اند :واأظاق فين فى كا مم سويع والتفت الاسد 
إلى اليسار وتدحرج وهو يرتد مثل زنبرك ضخم. عندئذ 
بعلن أ هد كانس وا م جود برقع وكات 
العلامة المرسومة بالنار ١١/‏ ظاهرة بوضوح فى جلده 


السميك المترب. 


لم ينطق أى منهم بحرف. وانتظر هنريك حتى توقفت 
الرعشة فقام بحذر إلى الجسم الميت. وقرفص على بعد 
ذراع من الجثة. ولمس الأذن. وانتزع قليلاً من شعر 
الرقبة الطويل الأسمر الداكن ولفه 10 احدى الأصايع 
وقال: "هاى: أبها الشارب للماء المر من حفرة الماء . 
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سائرةً على بقايا الزرع الشتوى إلى حفرة حصى 
متحرة فى لطو آركاة الحدل عملت الأحزية الطويلة: 
للشابّين أربع كتل من الطين. كان أحدهما يحمل كيس 
تقل دوا لآخين متصيدل شاننا ومتعرفة: كان اسمن 
ليستخرجا بالحَفر ثعليًا كان جحره فى حفرة الحصى, 
الفشينفا نوت تكسن وميه ولي" الحشوعية النفى 
يصطادون معها. 

كانك يكلارة العسن بتتسوزة: رانك فلك مسرا 
شوكية صغيرة تنمو بين الحشائش الجافة التى تغطى 
اللاتسويق] الاستكول هع نمه سوير دنه امو قدا قات 
الحميض!*) بنية اللون: ومع الحسك!**) الجافء وهياكل 


(+) الحميض 501701: حُمَاض أو حَميض. نوع من النباتات ذو أوراق حمضية تستخدم أحياناً فى 
السلطة وبخاصة الصنف الأوراسى منها. (المترجم). 
(+*) الشوك 115016!] أو الحسك: نبات ذو أوراق شوكية وأقراص أزهار متعددة الآلوان محاطة 


بسويقات شوكية. (المترجم). 
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الجزر البرى المجوفة الهشة والمقدونس البرى. وكانت 
النباتات الذايلة المتسلقة لعشب الأوزة متشابكة مع 
النياتات الشوكية. وعش طائر منهار فى كمية من الثمار 

وكانت بعض المنخفضات الأكثر عمقًا فى الحفرة مليئة 
كاذاءكوالعديق :مق :مننا راغ الأزافي معدن الأعشات 
الجافة؛ ولم يكن هناك أشياء مطمورة. وكانت الفجوة 
الوحيدة فى جوانب الحصى أكبر من تلك التى تصنعها 
الأرانب. كانت بين ثمانى وتسع بوصات بالعرضء 
وأمامها كان بعض الحصى الجديد يبدو مضغوطًا إلى 
أسفل. وجثا أحد الشابين أمام الفجوة, وهو يفحص 
الأرض. ونظر لمدة نصف دقيقة ثم أوما إلى صاحبه 
ليجثو بجواره. كانت هناك رائحة مثل رائحة أزهار 
حشيشة الدينار تم تجفيفها فى جحرء وتلوث فى الهواء. 
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ونظر الشابان الجاثيان من جديد إلى آثار المخالب 
وعلامة ليد الأقدام التى تؤدى إلى اتجاه واحد, إل 
الجحر. واتجها الى قناة ليقطعا عصا صفصاف طويلة. 

كان للجحر سردابانء الأيمن منهما قصير والآيسر 
طويل. وفى نهاية السرداب الطويل كان يرقد تعلبء 
متكورء والحنجرة تستند على ذيله الكث الناعم. كان 
متيبسا ومرهقاء بعد أن جرى عدة أميال هذا اليوم قبل 
عبوره الأرض المحروثة والقنواتء عبر الأزقة وتحت 
أسيجة الشجيرات: مع أصوات نباح كلاب الصيد التى 
لم تتبعه من قبل. كان ثعليًا مسنًاء ولقد هرب عدة مرات 
من قبل لكن فى هذه المرة كانت الرائحة موجودة بكثافة., 
ولقد عرفها. فى أغلب الأحيان كان يستريح بتراخ فى 
أخدود ليريح قلبه ذا الصوت المكتومء لكن كلاب الصيد 
كاقت اقطا روه انما ش 


عندئذ ظهر ثعلب آخر فى حقل محروث عندما جرى 
وتحاووة واضذى الكل القادة :كوا راقفة افقو :من لك 
الستاذوة عق السيواة الكيك: اللذئ:وصل الى حفرة 
الحصى فى حقل ملىء بما يتبقى بعد الحصد ويدأ 
ينصت. كان يعرف أن جماعة الصيد تسلك الطريق 
الجديدء ورغم أن عددًا ممن يمتطون الأحصنة كانوا 
يجرون عدوا عبر حقل على بعد خمسين يارذة من 
الحفرة» فإنه لم يكن منزعجا . ولقد زحف تلك الليلة من 
الحفرة واقتات على فئران انقض عليها فى أخاديد 
شجيرات سياجء وديدانء: وأرنب استولى عليه من فخ. 
وتسلل إلى مأواه فى الفجرء وقلب التربة فترة من الزمن, 
ثم زحف فى الأرض التى كان قد مدها بضعة أقدام. 

استيقظ التثعلب بآذنين مهياتين لسماع ضوضاء 
الأصوات البشرية الآتية إلى أسفل النفق. وتوقفت 
الأصوات وهجع ساكنًا. ويعد ذلك بقليل وصل شىء ما 
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إليه. يحك فى الحصى بسرعة. وكشف عن أنيابه». وضغط 
جسمه إلى أقصى حد على الرمال والكهف المحفور. 
ووصل هذا الشىء إليه ولسه. لكنه لم ينقض عليه, 
لمعرفته بأنه عصا. واندفعت العصى الى الآمام وإلى 
الخلف عدة مرات»: لكن طرفها لم يلمس الشعلب. وتم 
سحيها وكانت هناك ضربات متتالية على الآأرض» وفى 
نفس الوقت كان الحصى يتساقط فى النفق» واختفى 
ضوء النهار الضئيل. 

وبعد ثلاث ساعات توقفت ضجة الحفرء ؤانتظر 
الثعلب. وانتظر لمدة طويلة قبل أن يزحف إلى الأمام. 
ووصل إلى الحصى المفكّكء وبدأ يشم. وجعل يكشط 
بمخالبه. وينصت..لم يكن هناك صوت سوى الأنين 
الحزين لبومة قزمية خرجت توا قبل الظلام من شجرة 
بلوط مقطوعة الرأس حتى الجذع فى سياج الشجيرات. 
وتباطآت الصيحة:وخفتت. 
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وطول الليل ظل الثعلب يكشط الرمال والحصى, 
ليصنع نفقًا جديدًا إلى الهواء الطلق. وكان الطريق إلى 
المخرج القديم قد تم إغلاقه بكيس قوى ملئ بالحصى وتم 
القاؤه فى الحفرة. وأصبحت هناك فتحة ضئيلة تسمح 
تالكات لك مس تن ليوا بالنكول فى نفكان ا لكقط 
بمخالبه المتألمة. وبفكيه انتزع الأحجار والحصى. وفى 
أغلي الأجماق كان مقو قف وتتريكن: اذو اق الفقو: 
وهكذا مرت الليلة الطويلة. وكان جائعًا وظمان. لكنه 
توقف عن العمل عندما ظهر ضوء النهار. 

و اجنام هاه النعاعات: ورتها الكوسى وتههنا 
الكفوة وقا ل هذهها: و التجلب كان سكا ولق كدن ريف 
الخووع: وو الأخر عن زاب يان اك شبيء كان كا 
تركاه. ووافق على أن رائحة ثعلب صعدت عندما كان 
كات على الكل لكنة فال إن الزاتكة يحكق أن تمشير 
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عدة أيام وعدة أسابيع فى مكان مغلقء: ويخاصة إذا كان 
المكان من الحصى. لكنه ساعد صديقه يفاسء ومسحاة:, 
ومحرقة؛ وبعد عدة ساعات من العمل كانا قد حفرا ثلاثة 
أقدام أخرى فى النفق. 

كانت الشمس الحمراء تهيط تحت مستوى الأرض 
المحروثة فى إسيكس عندما توقفا عن العمل وهما فى 
حالة ظماً وارهاق. ومن جديد تم دفع عصا الصفصاف 
إلى أسفل لتصطدم بنهاية النفق وتلمسه. وطوال هذا 
الوقت كان الثعلب يضغط نفسه على أبعد حائط فى 
الكهف. ويراقب العصا بعينين متسعتين » فى رعب من 
أن تلمسه. وتم سحبها وفحص الشابان فى الخارج 
طرفها. بالطبع لم يكن هناك ثعلبء, هكذا قال المرتاب, 
لأنه لم يكن هناك شعر أسمر ملتصق بالرمال الرطبة 
على العصا. 
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لكن الآخر أصر على أن الثعلب فى ماواه؛ ماذا عن 
آثار ليد أقدامه؟ هذا ما سأل عنهء لقد كان من الواضح 
أنها تؤدى الى الداخل عندما فحصا الأرض لأول مرة. 
وماذا عن الرائحة القوية التى كانت تأتى من النفق؟ كان 
يعتقد أن الثعلب موجود فى جحرهء وكان قد وعد الصياد 
بأن يصيد له ثعلبا . 

وكان قد اصطاد أرنيًا بإطلاق النار عليه فى ذلك 
الفيقاة عقريةا كان :سيور اف فى انكنا معتفرة الحهناء 
وافتوت وا جقنداوا وانكل التفق :وان زيرك الكنيى الله 
فوق الحفرة. فإذا تم أكله فى الصباح المقبلء أو تم 
الإخلال به بأية طريقة؛ فإنهما سيعرفان أن الثعلب فى 
الداخل. 

وسلخ الأرنب ليجعله أكثر إغراء بالنسبة إلى تعلب 
كصوور جوعاء.وسه أن أغلها الحفرة تغادوا:الكان» فى 
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حين كانت البومة القزمية تطلق فى الفسق صيحتها 

وذهبا للصيد فى اليوم التالى لذلك لم يقتربا من 
الأركنب وق قن الليلة كاق هكاك شتفي :وففزها عاذا 
نمك للها فى :االمدناء الخاللى كان [الكنون للد دفي لظن 
طول النهارء أبيض عند حافته. وكان الماء الضحل 
الضارب إلى الخضرة فى المنخفض مغطى بطبقة رقيقة 
من التلج. وحطموها بأاحذيتهم الطويلة. مستمتعين 
بالآأصوات الهشة للتكسر. ولم يحدث أى شىء فى 
الحفرة. كان كل شىء كما هو. هناك كان جلد الآرنب» 
لاي على فبكة شر كن عه الممقما د ركره 
ضمي القى الم رجاه اأكسدوعانا سس سات ها 
سحبا الكيس بعيدًا وأصبح الأرنب مرئيًاء على الحال 
التى تركوه عليها. سحبوه؛ ولم تكن عليه أية علامة. 
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لم يحفرا المزيد لكنما جلسا على حافة الحفرة. 
يقدمان ملاحظات حول ما حدث. واتفقا على أن الآرنب 
الذى لم يُمَسَّ يعتبر دليلاً حاسمًا تمامًا على أنه لا يوجد 
تعلب حى فى الداخل. ولا يمكن أن يكون قد هربء حيث 
لا بوجد سوى مدخل واحد ومخرج واحد للكهفء وهو ما 
تم إغلاقه. وكانت الآثار تؤدى إلى مسافة بعيدة إلى 
أسفل وإلى الداخل. ولا يمكن بالطبع أن يخرج تعلب من 
مكمنه سائرًا إلى الخلفء لأنه قد يعرض نفسه لعدو 
محتمل. ولذلك توصلاء بعد مناقشة منطقية: إلى أن 
الثعلب 0 56 الداخل. اما أنه قد اختنق أو مات 
جوعا قبل ترك الأرنب له. وهى مدة تصل إلى يومين 
وليلة. وشعرا بالندم والخجلء وقررا أن لا يقولا لأحد 
إنهما عذّبا حيوانًا مسكينًا هو هذا الثعلب بتركه دون ماء 
أو هواء أو طعام. 
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أفرغا كيس الحضى» وقدفا بالأرقن المي افى يركة 
ناء كارب لى اللو الأمهبوء:ووهمفا الآذوات علي 
الأكتاف وسارا مبتعدين. وعلى الحقل المفلوح الملفوح 
بالطين الكثيف كانت شمس الشتاء الحمراء تلقى ألوانًا 
أرجوانية؛ وبدآت البومة القزمية نعيبها النكد. 

وكانت أقدامهما فوق بقايا الزرع يعد حصده تصدر 
صوت نقرات خافتة وهما يعبران الحقل التالى. واستمر 
أنين البومة القزمية بعض الوقت. ثم طارت باحثة عن 
الصيد. ودارت: وكانت طيور الحجل!*) فى مجائثمها 
الدائرية فى وسط حقل بقايا الزرع قد توقفت لتصيح: 
«شير... ويك؛ شير.. ويك». وعلى عصى الصفصاف كان 


ضوء قمر جديد يلمع؛ مثل بوق صيد قديم من الذهب 


(+*) الحجل 001111080 : طير ممتلئ الجسم شبيه بطير الطيهوج والتدرج. (المترجم). 
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معلق على نسيج مطرز من ضباب رقيق لأرض محروثة؛ 
لقد حل الليل على الأرض. 

وفى تتابع بطىء صدرت عدة أصوات من الحفرة: 
تنشّس كالصفير: تصادم حصى بعضه ببعضء التحرك 
الجاف للحصى. وصوت لحس الماء. وحيوان يهز نفسه. 
ومضغ؛, وتحطيم عظام بصوت مزعج. 

تمايل القمر الفضى المنحنى فى البركة مع ظل تعلب 
هزيل يأكل الأرنب بتلهف حيوان ظل يعانى من الجوع 
أربعة أيام وثلاث ليال. 
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وت - 
ثيه الموت 


5 1 ككر 
ه موركيمير ع١‏ 
٠.‏ صقا 


جلس فرفلاتك؛ جرو الثعلب» تحت النجوم الساكنة فى 
العالم الأييض الشاسع وأصاخ السمع. لقد جاء من 
مكان بعيد مسرعاء وكان جانَعًاء ولا يزال يحمل الخوف 
من المجهول, لأن هذا الإقليم كان جديدا بالنسبة إليه. 

وكاق فترفلانك فرك ته كمناقية أباء الشهول 
القضنراءوغانات الصبكوو :فى حوظكة: كرك ةأناة ؤافة 
وشقيقاته وأشقاءه. للبحث بنفسه عن حظه. وكان قد 
حول سيره إلى اتجاه الشمال نحو التلال الزرقاء. يركض 
ويركضء ميلاً بعد ميلء متسللاً إلى مأوى أينما أدركه 
الفجر. وكان قد أكل قليلاً خلال هجرة الخريف الأخير, 
لآثه كان خائفا: خائفا تشكل رمن مق الكلات المدزية 
لضنك التفالت الثى ظازدت»واكته وسشيتها اخيرات ولق 
أنه لم يعلم بذلك - فى مدى رؤية بيت حضانتهما. وهكذا 
فر فرفلانك وحيدًا دون مأوى فى قلب الجبالء حيث أتى 
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عليه ذلك المساء الهادئ». وهناكء بين الصخور المبعثرة 
لجارولجوم وودء كان على وشك أن يقرر بالفعل أن يكون 
هذا موطنه. 

ويحكى أنه استقر تحت النجوم الساكنة, أمام فتحة 
جحره. وأذناه الكبيرتان مرفوعتان» يتحدى نفسه فى 
التسلل إلى الوادى نحو ذلك الموطن البديل المحاط باللون 
الأبيض عبر النهر. وكان قد سمع منذ ساعة مضت 
صوت صياح الإوز البرى وقوقأة الدواجن هناك بعيداء 
وأيضا نباح كلب. وكان فرفلانك صغيرا جدًاء وكان عليه 
أن ينتظر إلى ما بعد منتصف الليلء. لكن جوعه هو الذى 
قاده حينئذ فتحرك خلسة نحو النهر الملىء بالضجة: 
وتسلّل مستخفيًا داخلاً وخارجا بين أشجار البندق حتى 
بلغ الشاطئ. كان الصوت الصاخب للمياه الغزيرة يملاً 
الجو. والأشجار على حافة النهر متراصة ومحملة بالرذاذ 


كان 


القتكدن وظل فرقلاتك يقذز رمن صدكرة إلى اصخرة»حيت 
إن أى خطوة خاطئة قد تعنى كارثة. حتى بلغ الجانب 
الآخر. وكانت فكرة أن يكون النهر بين منطقة غاراته 
الليلية والمكان الذى كان قد ارتأى أن يكون موطنه. تفتن 
غرائزه الفطرية. 

كان فتن ناقذة المؤزفة شبوم: ىن انشصبة شواء يساكة 
قحل يد 1 مويواة بساح طعر انبر لوطا فر 
فرفلانك معلقًا بالضوء. ويدا أنه يجذيه. عندما رأى 
المزارع وأسرته جالسين أمام عشائهم. وزمجر الثعلب 
الفبعدن:زمكرة مكتومة: ثم يحركة التفاف ذهب خلك 
مبانى المزرعة من حيث كانت تأتى رائحة الدجاج؛ وتسلل 
من أسفل بوابة البستان. كان كل شىء أبيض وساكذا. 
وهناك - يا للبهجة! - كانت خمسة ديوك بدينة. متجمعة 
معًا على فرع من شجرة برقوق لا يتجاوز ارتفاعها اثنى 
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عشر قدمًا عن الأرض! 

انحرف فرفلانك تحت الفرع ونظر إلى أعلى بعينين 
تلمعان كالذهب. تحرك الدجاج بصعوية وبدا أن حركاته 
تثيره. نبح مرتين بشدة؛ نباحًا معدنيًاء وبدلاً من أن 
تستقر الديكة بإحكام بدأت تتحرك الى الحافة نحو الفرع 
الذى كان محمّلاً بالفهل أكثر مما يجب. وصاح فرفلاتك: 
'ياب» ياب" بصوت أكثر ارتفاعًا حينئذ. حيث كان قد 
نسى فى ابتهاجه المزار ع وكلبه 'ياب. ياب. ياب . 

رفرف أحد الديكة وبداً يفقد توازنه. ثم فى رفرفة 
ضعيفة هبط ببطء إلى الخلف حتى تارجح وسقط إلى 
أسفلء بأغرب طريقة يمكن تخيلهاء حيث كان ما يرال 
معلقًا مهتاجًا من قدميه. وياعتدال صرخ فرفلانك 
مبتهجًا. واندفع إلى الوثب بقفزات قليلة يائسة؛ رغم 
إدراكه بأنها مسألة زمن قبل أن يسقط الديك إليه. 
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فى تلك اللحظة ترك المزارع عشاءه. وغمغم: "ويست, 
به!اء 500 بأن يقيد أبناءه بالأصفارد, ثم رفع بده 
ناكنانة كلال)"الوسكوقيو ا أعناوا كما وسدلن الك 
الذى كان ينعم بجانب نار الحث!*). أذنيه منتصبتين 
واتخذ موقف الاستغراق. ياب . ياب. ياب . ياب ٠.‏ ثوند 
إنه تُعلب!' قال المزارع بهمس منفعل. وانتزع بندقيته من 
أسفل دعامة. وكان كلبه بجانبه. وعندما فتح الباب 
فلمديى :"لتاقن وذ | فيز ا امطلقع تيل | لو قاين 
المكان بهدوء. لآنها تعرف مثل الجميع طبيعة المشكلة. 
وكانت كلمة 'ثعلب' تصاحب فى عقلها الكثير من 
المطاردات اللاهثة فى ربيع كل عامء عندما كانت تنام مع 
سيدها فى التلال لحراسة الحملان الوليدة. وتعرف نيل 
(ه) الح 6©81: مادة تباتية متفحمة عادة من الطحالب توجد فى المستنقعات وتستخدم سمارا 

ووقودا. (المترجم). 


1]16 


طرق الثعالب فى الجبل. لذلك فقد خرجت خلسة بهدوء. 
سريعة كالسهم. قاصدة مباغتة اللص. 

"ياب... ياب" صرخ فرفلانك, وفى تلك اللحظة 050 
مويو لدان بالشؤء مث الفضين الذى كان النتماع يمنتقر 
عليه وتحطم الغصن. وحدث انهيار حقيقى من الدجاج؛ 
وكل منها يموت ذعرًا حتى إنها سقطت كالحجرء ووجد 
فرفلانك نفسه فى وسط عاصفة برد من الثروات الهابطة. 
ولقد سقطت على وجهه. وعلى عنقه. وعلى ظهره؛ 
وكالإعصار الحلزونى كان يدور بطريقة أو بأخرى, 
مرسلاً إلى أعلى بسحابة من ثلج مثل البودرة؛ موزعا 
الموت مع كل عضة بأسنانه. 

وعلى حائط الحدود المرتفع ظهر ظلء ولو لم يكن 
فرفلانك مشغولاً بدرجة كبيرة لكان قد رأى ظهور الشعر 
المنتصب والأنياب المكشوفة وهى تهجم عليه متعجلة. 
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والنتيجة أنه لم ير نيل حتى اصطدمت به؛ ودحرجته 
يككل] نهدة ميرك وسيظ نوافة مائئة وه الكا ع أقاطفة 
كتفه بأنيابها. لكن نيل أخطأت فى التصويب وكانت 
بطيئة جدا فى الدوران. وفى لحظة نهض فرفلاتك؛ 
وانطلق بسرعة الضوء إلى اليؤابة التى جاء منها. وعندها 
ل 1 1 
مباشرة: بشدة فى القضبان: حيث كان المكان صغيرا 
بالنسبة إليها لكى تلحق به. ولقد فقدت ثانيتين نفيستين 
فى هذه المحاولة؛ وفقدت اثنتين أخريين عندما تسلقت 
الخافظ وبعيرا اتطدى فوقلواك نينا قوق الخلع» فى 
كمنانة كل الحاتظ هاندا إلى الدووه يحتما كان المزارم 
يناضل عبفًا بسلاحه النارى الصدئ للمحافظة على 
اتحافةفى الظل المتزيذت. 

كاك كلية الرافى سويعة وعه حافة الحون كماما 
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عندما كان فرفلانك على وشك عبورهء قليته, ويا له من 
نصر مخفق! فأرغمته على الجرى نحو مجرى النهر. 
وكان فرفلاتك يعرف أنه يمكنه أن يتخلص منها بين 
الصخور المتناثرة لجارولجوم وودء لذلك سيتعرض لكل 
المخاطر فى عبور النهر. 

وجاءت فرصته. واستغلها. وعند حافة الشلال تماما 
حيث يسقط مندفعًا كل ماء هذا النهر الرائع من فوق 
منحدر صخرى شاهق إلى عمق خمسين قدماء كان هناك 
جلمود صخر ضخم وحيد ذو حافة حادة يبرز فوق 
السيل الغاضب. وكان سطح هذا الجلمود يلمع بالجليد 
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ليلاً. وكافيًا لأن يسع بالكاد موطئ قدم ذبابة. كانت وثبة 
هائلة بالنسبة إلى ثعلب صغيرء لكنها كانت بالنسبة إلى 
فرفلانك خطوة لا مهرب منها. عام منطلقًا عبر السيل 
الغاضبء وبدا أنه بصعوية يضرب الجلمود بلطف 
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بمخالبه الرقيقة؛ ثم طفا هابطًا صاعدا حتى صعد إلى 
ظلال جارولجوم الودود. | 

ولقد قفزت نيل أيضًاء لكن الجلمود كان حادًا ومغطى 
بالجليد؛ كما قلنا. وفجأة إلى أسفل كان التيار المائى 
الذى يدور بسرعة؛ حيث كل الأشجار تختفى فيه لتظهر 
على هيئة شظايا خشب طاف. 

وهناك عاليًا فى الغابة. فى فتحة شق بين الصخور 
كزين تمكنندو تويك وكدن ذخا نيوا لختتب ا لحافت: 
حلس فرفلانك يرخى لسانه وينصت. لقد اختفت من 
اكع نظا دس الويف" فو انق افق كه كرو التفلن كلد 
إلى اتشفل نحو حافة التاءؤتان: لواتكن متاك طاره 
ذيله دورة أو دورتين ثم عبر النهر فى مكان أعلى؛ وتسلل 
إلى البستان والتقط آفضل فريسة له. بينما كان فى 
استطاعته أن يسمع على بعد حقلين المزار ع وشى ينادى 
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كلبته! 

وكان الوقت قد تأخر تلك الليلة عندما عاد الرجلء. 
هادنًا ومحبطًا . ولفت شىء ما نظره عند الباب ٠‏ لقد كان 
وعاء غذاء نيلء الملىء بالوحل المنتزع من أسفل الثلج 
والمبعثر منتشرا فى المكان. وعرف الرجل أن تلك علامة 
ىن حتفا دوا لدف وبينيا كا و رلذى يلاه هود : 
متوون هر نه ف وعم تضينؤة ال وقلاتك ماخر “ناهد 
ياب . 

وعلى الرغم من النصر الكاسح لأولى غاراته. كان 
لدى فرفلاتك الإدراك الكافى لأن يقرر عدم زيارة المزرعة 
مرة أخرى. كانت قريبة جدا من مأواه فى جارولجوم 
وود وخلال الليالى التالية قام بعدة غارات مماثلة على 
مزارع أخرىء بعيدة تمامًا عن مأواه وتقع فى مناطق 
الثعالب الأخرى. وبهذه الطريقة تمكن من معرفة الثغور 
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فى الحوائط. والبوابات ذات القضبان التى تفصل بينها 
مسافات أقل من غيرهاء. والمصارف والمستنقعات. وكل ما 
لهرفائدة لا تتقيهى,بالنسسية اليه كوسيلة لارياك كلان 
الزعاة الفيسة. 

وفئ .بوم ها عنما كان الهذوء:ساندا تهرك فرفلاتك 
خلسة من مسكنه الموجود تحت الأرضء شرع فى تسلية 
نفسه بتمزيق لحاء شجرة جافة. حتى يحرك بأنفه 
الستخير اه الف تمقنى تكنة ففيل الككاء ف فال 
سياه ديت اشام فى 5 الك لوقت بحركة فزن فخا 
إلى أعلى ليرى ثعلبًا صغيرًا آخر يقف بالقرب منه تمام 
بأذنين مرفوعتينء ينظر إليه مستفسرا . أطلق فرفلانك 
صوت زمجرة عميقة مرتفعة وانتصب شعر رقبته إلى 
الس كي الكن الواقن لم مشعدا ري قد وله فزناوتك فى 
اتتحاك الربع الباتفظ وانتفة حعينم الزاقر بويا الركنا فك 
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كل منهماء واقتربا فى وضعى استعداد حيادى لآن يشم 
كل منهما أنف الآخر. وبهذا التعارف اعتيرا أنهما فى 
حالة حوار؛ ويعد نصف ساعة:؛ وهو أمر غريبء كان 
الثعلبان الذكران المنفردان قد التفا كلاهما حول الآخر 
فى جحر فرفلانك؛ يتقاسمان دفء كل منهما . 

من أين أتى جولداى؟ لا أعرفء لكنه برهن على أنه 
عطوف إلى أقصى حدء جرو الثعلب الصغير الطائش ذو 
الطبيعة الطيبة ذاك الذى لم يتطفل قط على ما لا يعنيه. 
وأعكان القطلرات الخبفير اومتذ ذلك الح النين هما : 
وقبل أن تصل مدة علاقة الشراكة الغريبة بينهما إلى 
أسبوع حدث فقط أن بلغت ذروتها المأساوية لأحدهما أو 
كليهما . هذا هو ما حدث. 

مع راحات متقطعة كان ملك الصقنع ما زال يسيطر 
على الإقليم بقبضة حديدية» وذات ليلة تسلل فرفلانك 
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وجولداى. تحت الحاجة الماسة إلى الطعام: من خلال 
حائط الحدود المرتفع: ثم تخطياة إلى مستئقعات 
جارولجوم. وهناك كان الثلج منتشرا فى الجروف بين 
الصخور شديدة الانحدار. كانت أرانب الجيل البرية 
والطيهوج(*) الأحمر بين نباتات الخلنج(**). لكن التعليبان 
كانا يريدان صيدا أكثر نبلاً. تريثا عند قمة عليا طويلة 
وضيقة واستنشقا الريح اللجية. حملت إليهما رائحة 
غريية, كأنها رائحة خروفء. لكنها فقط أكثر قوة؛ كانت 
رائحة قطيع من الماعز شبه برى يقطن حتى الوقت 
الحالى بين الصخور شديدة الاتحدار فى ريدستوَنْ 


ربيج. 


(») الطّيّهوج ©05ا860: طائر من رتبة الدجاج فى النصف الشمالى من الكرة الارضية له ريش بنى 
أو رمادى. (المترجم). 

5 الخلنج 217: نبات له أوراق صغيرة دائمة الخضرة وعناقيد من الازهار الأرجوانية 
الوردية ذات شكل جرسى. (المترجم). 
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أغدق جولداى قبلاته على أنف فرفلانك معبرا عن 
تحمسه؛ ثم تسللا نحو مهب الريح فى هدوءء متنقلين بين 
التجاويف دون أن يظهرا نفسيهما على خط الآفق. 
وهناك كانت الماعز متجمعة فى فضاء بين الصخور, 
عشرون أو ثلاثون منها لا تهزم بسهولة. تتألف من 
أمهات مع صغارها وذكر ماعز ضخم لديه قرنان بارران 
منحنيان إلى أعلى. 

وبينما كانا مختبنّين فى فجوة وضع الثعلبان خطتهما 
للحملة. كان على جولداى أن يندفع بسرعة جهة اليمين 
داخل القطيع ‏ وهو ما كان غايته بالضبط ‏ ليعطى 
بقدر الإمكان انطباعا بأنه ضخم ومخيفء وبذلك يمكنه 
تشتيت القطيعء ويمكن لفرفلانك أن ينفرد بحاضنة 
ويجعلها مشغولة. بينما يدفع جولداى صغيرها أسفل 
المنحدر بعيدًا عن بقية القطيع وبذلك يكون فى وضع 
آمن. 
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حمل جولداى تعليماته بشكل دقيق. وتسلل دون أن 
يُرى بضع خطواتء ثم اندفع مسرعا إلى الخارج نحو 
الماعزء ليزعجها ويجعلها تضطري. وكان على الماعزء من 
جانبها حينئذء أن تتبعثر مثل القش أمام إعصار 
حلزونى؛ لكنها لم تتصرف بمثل هذا الأسلوب. نهضت 
كلجا تاقيتة من التشيزة دودو روهت ديغيزها كان 
الكضيو هن أكقر الشاهى امكف ةماسا الح نمكة 
تخيلها. ولقد نهض ذكر الماعز أيضاء وهو يهز رأسه 
النبيل» ويخبط حوافره الأمامية بعنف. ويحدق بغضب 
ونوا كام قراب سيكة وسترنة ارك ليها 
ودون ذعرء وحتى دون عجلة؛. احتال كل القطيع. بقيادة 
حاضنة عجوز معروف عنها الشراسة. للخروج عبر رف 
شعوق عش لى التدتنان كليو جيه كته و روا لس 
الانحدار. وسيطر ذكر الماعز على الطريق حتى مر 
الحم ص اعورم في بودن 
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وبدأت الماعز تتحرك فى نفس الوقت على الرف» تسير 
فى طابور واحدء تتهادى مثل رتل من الأشباح على 
لوعي السيوداه امغر العرفبيدتن الشيوة المدة 
المرتفع للحوافر ينتشر فى الهواء. 'طاردها! نبح 
فرفلانك. ولكى يطابق الفعل الكلام قفز على الرف فى 
مكاوة ل فصنو ا معولدا قي انطع شير بن انها شر 

كان عرض الرف قدمين بالكاد. وأسفلهما كان هناك 
مكسون ادو فى مقي تفرك تقرييا إلى الوادق: 
وجرى الثعلبان الصغيران بتهور عبر الممر الخطر؛ حتى 
وصلا إلى نقطة يظهر عندها نتوء بارز لجانب الجبلء ولا 
أثر مرئى وراءه. وهناء بالضبط حول الركنء كان ذكر 
الماعز المسن الشجاع فى انتظارهما . وجد فرفلانئك نفسه 
ركنا نوكه اناي ف دفي فنان والن الفيفل كان 
القرنان الكاسحانء وبالشخير اندفع المحارب المسن بقوة 
إلى الشاحزة» 
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تمكلة واحدةبوكا3 مق الممكق لفرقلاتك أنايضيي فى 
عداد الهالكين: لكنه رأى فى تلك اللحظة الخاطفة جلمودا 
ظاهرا يبرز من واجهة الجرف على بعد اثنى عشر قدم 
أسفله. فقفز إليه قفزة يائسة. وعندما كان يغادر الرفء 
تجاوزته آلة الدك المندفعة المتكونة من العظام والعضلات, 
وملأت عينيه بالتراب. وكان جولداى قد استدار سريعا 
عائدًا ونجا بحياته. ويعد أن حدق ذكر الماعز إلى 
فرفلاتك, الذى أصبح آمنا أسفله. وهز رأسه فى 
مواجهته؛ اندفع فى الظلام خلف إناته. 

وحملق فرفلانك إليه. لا يمكن إلا لذئب صغير وأحمق 
أن يجد نفسه فى مثل هذا المآزق. وهذا ما حدث له 
واقفًا فى مكان مرتفع مصابًا بالدوار فوق قمة بارزة من 
الواجهة المنحنية لكتلة صخرية شديدة الانحدارء والفضاء 
الموحش أسفله. والليل فى كل الجهاتء, وليس هناك 
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حبيسا. وعليه أن يبقى فى هذا المكان. حتى يدفعه 
الجوع؛ ربماء إلى تشجيع نفسه بأن يقوم بهذه القفزة 
الخطرة والمستحيلة تقريبًا إلى الرف من جديد. وبدأ يئن 
بطريقة مثيرة للشفقة. عندما عاد جولداى وحدق الى 
أشفل ناطرا الف وندا عليه اخ مازقة كان :دغابة :ممتازة: 
وتحم افق النتقيوا بيت تسكن ترفاانك يدوت كالرعد: 
وأخيرًا مشى جولداى بطينًاء تاركا إياه يواجه مصيره. 
ولكق مم اول اتذفاعة سيويعة إلى اأسنفل يهان هلدا : 
وكان قد تخلص حينئذ من كل التهكمات: وبدأ ين فى 
قلق ولو كان هناك طريق إلى أسفل لكان قد هبط دون 
شك ليكون بجوار فرفلانك؛ وهو ما كان سيصيح أسخف 
قوم يفك يتقان ظور :تقبو الكزار كنيل تناك الكلاج 
القريب. وهو ينظر من مكان مرتفع إلى فرفلانك السجين: 
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ولفنقين فنا كفي اركنم 

بعد بضع ساعات تجسس بازان جوالان على التثعلب 
المعلق فى وضع بائس وهبطا من بين السحب مندفعين 
إلى أسفلء وهما يصيحان بوحشية: وكان من الواضح 
أنهما يتعمدان دفع فرفلانك الى الحافة بضريات 
أجنحتهماء لكن جولداى اندفع بسرعة على طول الرف 
الصخرى ووقف فوق صديقه؛ بأنياب متوهجة. وشعر 
منتصب. وانزلق البازان وحلّقا على هيئة حلقة وانطلقا 
بشكل لولبى عائدين إلى السحب. 

مر اليوم الكئيب؛ وجاء الليل بالبرد» وضربات المطر 
المتجمد. وظهر جولداى الصغير النبيل؛ الذى أصبح هو 
نفسه هؤيلاً بسبب الجوع؛ أعلى على الرف: حاملاً أرنبا 
بريًا جبليًا. وأسقطه نحو رفيقه. وأمسك به فرفلاتك. 
لياكله بنهم الجائع. 


]30 


ومرة أخرى تسلل الفجر الرمادى البارد إلى الوادى؛ 
وعندئذ من مغارة بعيدة فى الأسفل عند قاعدة الجرف 
الصخرى أتت أصوات كلاب تنبح. ثم تلا ذلك صمت؛ 
وبعد ذلك ظهر كلبان أسفل الجرفء آتيين فى اتجاهه. 
وكان معهما رجل يحمل بندقية. مراقب الصيد. وكانت 
الثعالب غير محميّة فى تلك التلال البرية» وكان يتم 
بالفعل صيدها بإطلاق النار عليها وصيدها فى الشراك 
كلما كان ذلك ممكنًا . 

وانحنى فرفلانك حينئذ فى رعبء بينما كان جولداى 
يراقب بقلق من مكانه القريب. وبالنسبة إليهما لم يكن 
ظهور الرجل والكلبين يعنى سوى شىء واحدء آنه تمت 
رؤية فرفلانك وأنهم جاعوا للقضاء عليه. واقترب الثلاثة 
بهدوء؛ وكان الرجل يتلكاً باستمرار ليحدق إلى أعلى إلى 
واجهة الجرف الصخرىء وكان فى الواقع ينظر إلى 
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البازين. مع أن الثعلبين لم يكونا يعرفان ذلك. كانا 
يعرفان فقط أنه قد حان وقت الخطر القاتل. وحينتذ 
مسدو اس ذونزاق فمل قل تقطله التقالب كرا قاذ 
صغارهاء وقليلون قد فعلوا ذلك لإنقان فرد من نوعهم 
كان مجرد صديق. تسلل بحذر خارجا لمواجهة الرجل 
وكلبيه؛ ليقودهم بعيدًا لمطاردته هو نفسه. وهكذا ينقذ 
فرفلانك. 

وفجأة اندهش مسئول الحماية وهى يرى ثعلبًا صغيرا 
العم وان ذفى «القاقيي :<الواس اونما شن فلن هر رن 
تام من الكلبين. وللأسف لم يكن جولداى يعرف المدى 
الدقيق للأسلحة النارية! وكان مسئول الحماية يحمل 
بندقية ذات ماسورة طويلة وعشرة تجويفات» محشوة فى 
الرقم ثلاثة. وفى لحظة تنبه جولداى الصغير الى الالام 
تلسعه فى كل جسمه. كما لو أن سربًا من الدبابير قد 
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هاجمه. وأطلق صرخة وضاعف من قوة اندفاعه. ولم 
تكن إصابة قاتلة مع أنه كان مستعدا لكل الأمور؛ وخلفه 
اتطلقف :قذيقنا :اموت ذؤانا الأوزهنال:العنليلةاء المزرية على 
كل معرفة بالثعالب الجبلية. وتحمل عداء مرا لكل 
أنواعها. 

وراقب فرفلانك. من برجه العلوى, بداية المطاردة. 
رأى الكلبين يقتربان: بينما جولداىء: الذى كان يعرج وهو 
يجرىء يترك خلفه بقعًا صغيرة من الدم فوق اللون 
الآنئيكن شاعو قوكه إلى فكنهة السةافي العائظ 
واختفى. هل أدرك فرفلانك ما حدث؟ فل عرف أن 
صديقه كان يخاطر بالموت من أجله؟ أيّا كانت الإجابة 
فإن مشهد المطاردة أثاره» ويبدو أنه جعله يائسًاء حتى 
إنه نسى رعبه من الرجل. 

وهكذا رأى مسئول الحماية: وهو ينظر أعلاه إلى 
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واجهة المنحدر الصخرى الشاهقء ما يشبه صفحة ورق 
بنية اللون تحملها الريح وهى تضرب رفا صخرياء حتى 
تحقق أنه لم يكن هناك ريح. وسمع حيئئذ نباحًا قصيرا 
وتحقق من أن ما رآه كان ثعلبًاء يقفز يائسا إلى درب 
الماعزء يثب ثم يسقط من جديد المرة تلو الآخرى؛ فى 
مخاطرة مميتة لأن ينزلق إلى هلاكه. كانت المسافة كبيرة 
جدًاء وتقدم مسئول الحماية متعثرا إلى منقطة أقرب, 
فرأى خلال سيره الثعلب وقد نجح فى أن يمسك بمخلبيه 
الأماميّين بالحافة المتطرفة للرف؛ وتلوى» وهو يجاهد 
بجنون. وسحب نفسه إلى أعلى حتى أمسك بمخلبية 
الخلفيّين. وبيذلك نجا. واختفى فى لحظة وهو يجرى عبر 
الرف الصخرى ثم بين نباتات الخلنج؛ وشتم مسئول 
الحماية بهدوء بينه وبين نفسه. 
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يغامر بكل شىء لإنقاذ رفيقه المحصور فى الجرف 
الصخرى على الرف العلوى. 

وكان جولداىء فى نفس الوقتء وقد أرهقته الكلاب 
بشدة؛ يبذل جهودًا يائسة للوصول إلى جارولجوم وودء 
لكنه كلما نجح فى التقدم فى هذا الاتجاه وجد أحد 
الكلاب يتقدم عليه. وكان لسانه قد ارتخى حينئذء وفقدت 
خطواته مرونتها. وفى كل مكان هنا وهناك كان المزيد 
من البقع القرمزية يحكى القصة المأساوية! وبدت 
الأشجار تترنح أمام عينيه. وطمس الضباب الآثار أمامه, 
وكم كان هذا الثعلب الأصيل متعبًا! اشتد الألم فى 
أطرافه. واهتزت قدرته على التفكيرء وأصاب الظماً 
الحارق حلقه بالألم. وكانت تلك الكلاب حمراء العين 
المزمجرة ما زالت خلفه. جاهزة لتمزيقه إربًا. ولقد سقط 
مرة. وكان ذلك عند قمة قناة عميقة غامرة: وأصبح أحد 
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الكلبين فوقه فى لحظة. وانحدرا معًا فوق الحافة, 
جيهي زو قن السفل السالار الفجروي كر ميق 
الطين المتحرك؛ ليسقطا متمزقين إربًا بصوت مكتوم بين 
الصخور على بعد ستين قدما إلى أسفل. لكن الثعلب 
على حيوية الكلب وتركته لاهنًا. وتوجه جولداى مترنحا 
الى أسفل عند القاع الصخرى للنهرء حيث أتى الكلب 
الثانى متزحلقًا إلى أسفل على شاطئ الطين فى مطاردة 
وحشية مزعجة. 

ترنح جولداى. هل يمكنه أن ينجو؟ لا! لا! دم حياته 
نفسها ينسكب من جرح فى فروة رأسه. ويدخل فى 
عينيه. وكان قلبه يخفق مثل مطرقة لا تكف عن الدق, 
وخلفه. بما لا يزيد على عشر خطوات: ينطلق كلب 
الصيد فى المقدمة. وعند مدخل الممر الضيق؛ الذى يرتفع 
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خمسين ياردة» قرر العودة إلى الخليج ليدافع عن حياته 
حتى النهاية المريرة. 

ومع اقترابه من هذه النقطة كان هناك وميض ذهبى 
خمرى. وهناك. خلف تجمع لما أسقطته الريح. كان 
فرفلانك واقفًا. بأنيابه البيضاء مستعدا. محارب صغير 
تلمع عيناه ينتظر مواجية أعدائه على أرضهمء مستعد 
لتحدى الموت فى سبيل صديقه. انسل جولداى ضعيقا 
وتجاوزه. وعندما جاء كلب الصيد مهاجما. انطلق 
فرفلانك من مكمنه مثل طلقة منفحرة. وضرب بذيله 
الضخم كلب الصيد فى عينيه؛ فأعماه مؤقنًا. وانطلق 
صوت النهش وصوت طقصطقة فك فرفلانك وعندما قُذف 
بالكلب خارج الدرب الذى كان يجرى عليه؛ استدار 
وخطمه يقطر دما لمواجهة من يهاجمه. 

لكن فرفلانك كان قد صعد وابتعد منسلاً خلف ما 
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أسقطته الريح: ينزلق ويتحرك يسهولة بين الصخور, 
حيث كان الكلبان؛ اللذان يجاران بعداوة» يتبعانه بمجرد 
رؤيته. وقادهما بعيدًا إلى أسفل فى اتجاه النهر؛ وجعل 
يعبر من صخرة إلى صخرة: خلال حظيرة الدواجن فى 
المزرعة التى يعرفهاء وهى يبعثر الدجاج مثل القشء ثم 
انطلق إلى واد صغير مألوف يقود الى أرض قفر ومناجم 
رصاص مهجورة فى قلب بنتلاند هايتس. 

كان فرفلانك يجرى بسهولة: لكن بالنسبة إلى الكلبين 
فقد كانت أصعس مطاردة عرفاها حتى ذلك الوقت. 
وأحيانًا بدا أنها يوشكان على اللحاق بالثعلب؛ ثم يحدث 
حينئذ أن يتمكن من الانزلاق من خلال قضبان بواية 
تفصل بينها مسافات صغيرة تجعل الكلبين يجرحان 
ظهريهما وعظام أكتافهما. وهما يحاولان شق طريقهما 
خلفه. وحدث مرة أن تزحلق بسرعة ومهارة إلى أسفل 
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جانب جبلى شديد الاتحدار وهى يقفز من صخرة إلى 
مدخرة: لكن مطارده متفاقلي الضركة: اللذين كانا 
يتابعانه بصعوية؛ أحدثا انهياراً صخريًا حقيقيًا متحركا. 
وكادا يهلكان تقريبًا بسبب الصخور المتحطمة. وأسفل 
المنحدر كان الثعلب ينظر حوله وينظر إليهما نظرة 
تجؤز اما كوك اقتخين عاك الى الؤانف هاه من 
الطريق الذى جاء منه. نحو النهر وجارولجوم الحبيبة.. 
كانت هناك هبّة ريح ثلجية» وبدأت الكسف الثلجية فى 
السقوط. لتخفى الأشياء على بعد ثلاثين خطوة. وجرى 
فرفلائك خلال البياض الدوارء خادعا مطارديه؛ وقد 
أصبح راغبًا فى التخلص منهما فى العاصفة الثلجية 
الشديدة؛ حيث كادت أنفاسه تتلاشى. حينئذ وجه الحظ 
القاسى ضربة صاعقة للثعلب المطارد ليسلب منه؛ فى 
لحل اتتهنا ري “تفمةالعظعة: فعدوننا قفر على الخائط 
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وهبط إلى الطريق العام بالقرب من المزرعة داس 
فرفلانك على شىءء على قطعة رجاج طويلة حادة كانت 
مدفونة فى الثلج؛ وانغرست تمامًا فى مخلبه الأمامى, 
فأصابته بآلم شديدء وعندما سمع الكلبان صرخاته 
امال حنا عن كنمو هماه وانطلتها كله سحتيما على 
ملاحقته بأقصى سرعة قربه الشديد منهما. 

وبعد أن أصبح يجرى على ثلاث أرجلء وقادرا بالكاد 
على التماسك. ومصايًا بالألم. توجه فرفلاتك إلى مأواه: 
مباشرة وبالضبط؛ وهو يعرف أن الحياة تكمن فى هذا 
الاتجاه فقط. وصل إلى شاطئ النهر دون أن تكون هناك 
خطوة إضافية. وشعر بالتنفس الحار للكلبين على جنييه 
وعرف أنهما قد يهجمان عليه قبل أن يستطيع العبور. 
مفو تذكن مكلا 3ف وى كات لقصو نهنا مطيداء 
استدار بسرعة واندفع فى اتجاه مجرى النهر عبر 


]0 


الشاطئء العشبى حتى ملا رعد الشلال الجو. 

كاقت الطتةز ة"الوكيرة ف متنتميف الننا ل شفطاة 
بالجليد فى ذلك اليوم؛ ولكن تحت الجليد كان هناك غطاء 
من الثلج. وكانت تكوينات الثلج الرائعة تتوج كل 
الفيتقون وكتما مله على شكل عناقمة هللى كل الأعشاتب 
النامية فى الطحالب. قفز فرفلانك مستخدمًا مخلبه 
المجروح وتاركًا علامات قرمزية خلفه. قفز وهبط خفيقا 
مكل نذرةالتناتات الشوكية: طافيا مل وزقة خريت 
خمرية» ويهبط ويفر نحو صخور مأواه الآمن. 

لم يتردد الكلبان. وقفزا أيضا خلال البياض الدوار 
إلى الصخور الحادة فى منتصف التيار. وعلى الفور فقد 
الأول موطئ قدمه. متشبئًا بمخالبه يائسا برهة قصيرة, 
لكق اللنن أسذاك سروه سهزسة موقم او روظلها يريف 
كلمي انس الود الناني: امخساتوة ردس 
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خوفء. وحصل على موقع قدم وانزلق إلى الخلف تارك 
خدش مخالبه على القمة, وانرلق منقليًا فى التيار» ضاربا 
الماء الذى يتحول إلى رغوة. وسحب هو أيضا إلى شفا 
الشلال ليتحطم فاقدا الحياة بين الصخورء تحيط به 
دوامات التيار المائى سريع الدوران» وسحبته الدوامات, 
وهكذا مع تكرار ارتطامه وتلقيه ضربات لا تنتهى أصبح 
لعبة بين الأمواج. 

بعد وقت طويل من هبوط الليل كان من الممكن سماع 
صوت رَجل على طول شاطئ النهر؛ وهو يصيح. يصيح 
مناديًا كلبه وهو يبحث فى البياض الدوار. وكان الجليد 
قد غطى كل العلامات: وعلى الرغم من ذلك كان يمكنه 
تخمين ما حدث؛ ولم يكن سوى الدم السلتى(*) العنيد فى 
عروقه الذى منعه من مواصلة البحث بعد أن تراجعت كل 


(*) سلتى 101110): منتسب إلى عرق هندى أوروبى قطن فيما مضى أواسط أوروبا وامتد إلى غرب 
أوروبا والجرر البريطانية خلال فترة ما قبل الرومان خصوصا بريتون أو الغال. (المترجم). 


]42 


الآمال. وعرف أن كلبيه تم الإيقاع بهما إلى حتفهماء 
وعرف أنه لن يراهما آبدًا بعد ذلك. ومع ذلك ظل يبحث 
موه متوولة الندل يعدي أذاق نظو 6 اخيرا: الى 
الخلف تجاه بيته سمع من قبل جارولجوم وود صيحة 
سخرية: "ياب. ياب". أخبرته أنه وكلبيه كانا لعبة للكائنات 


الارية الث ؟ خظططك الههنه 
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أعات ووأيتها ووششمكير كوخت 
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كان صونًا مرتفعًا حادًا يشبه تقريبًا صرخة كلب. 
وتوقف جاى عن التقاط الفراولة البرية التى تنمو فى 
المشائش كولم :وهو هالا الن ليما كان لديه كلت 
- كلب حراسة أشعث يُسمى موتو - لكن موتو لم يكن 
قد صرخ بعدء كان قد زمجر ونبح. وكان الصوت الغريب 
يأتى من السماءء. وكان جاى قد سمعه من قبل. وعندما 
تحقق من طبيعة الصوت قفز على قدميه مناديًا كلبه. 
ومناديًا خرافه للعودة إلى البيت. وجاء موتى نحوه قافرً 
مقع ا د ود 

"ليس الآن يا موتو!" قال جاى "يجب أن نعيد الحملان 
سريعًا إلى البيت". ثم نظر من جديد إلى السماء. 

ولقو زا خط كر مقف سهوواا ما شين تزذاد 
ضخامة كلما دارت فى الجبل؛ وهى تنخفض أكثر كل 
لحطف انه سر 'ذهين» ملك" التسماواث علئ'الهيمالانا 
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الأعلى. مستعد الآن لأن ينقض ويقبض على فريسته. 

هل رأى طائر الحَجل أو طائر خطاف شجر الصنوير, 
أم أنه يطارد أحد الحملان؟ لم يفقد جاى قط أى حمل 
يسيب التسرء لكن حدث فى وقت قريب أن تحدث رعاة 
آخرون عن نسر ذهبى يفترس قطعانهم. 

كانت الخراف قد تجولت على مسافة أسفل جانب 
الجبل. وجرى جاى خلفها للتاكد من أن أيّا من الحملان 

وجرى موتو فى المكان وهو ينبح هائجًا. لم يكن ماهر 
تمامًا فى جعل الخراف تتجمع معاء وكان فى الغالب 
يزيحها ويوجهها فتتدافع إلى أسفل المنحدرء لكن حجمه 
والتشابه بينه وبين الدب يجعل الفهود والذئاب تبتعد. 

كان جاى يعد الحملان» التى كانت تثغو بصوت مرتفع 
وتظل قريبة من أمهاتها: واحد -اثنان - ثلاثة - أربعة... 
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كان يجب أن يكون هناك خامسء ولم يستطع جاى أن 
يراه فى المنحدر آأسفله. ونظر إلى أعلى نحو الحافة 
الهخرن التاةن قرتفن الس شبديو ا لاهو ان المودق 
إلى معبد تونج. كان النسر الذهبى يدور حول الصخور. 

واختفى الطائر عن النظر لحظة ثم ظهر مرة أخرى, 
وكائن صغير مقبوض عليه بإحكام بين برائن النسر 
الرهيية. 

القو تخي يا سباع نها ونا تعقو صناف ا 
على المنحدر. وكان موتو يجرى أمامه. ينبح غاضيًا تجاه 
الكناقرا! لفكفم: الذي كا تويقاس ود ناكف الي عه 
أشجار العرعر المتقزم متجهًا إلى وكره على المنحدرات 
الصخرية الشاهقة فوق تونج. 

ولم يكن هناك ما يمكن لجاى وموتى أن يفعلاه سوى 
التحديق بعجز وغضب إلى النسر الذى بدا يختفى. وكان 
الحمل قد مات فى لحظة الهجوم عليه. ويبدو أن بقية 
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الفظية لفقي الها هوكم وكافة ل قزال:ترعى على 
العثب الكثيف الطازج على منحدرات الجبل. 

"قد يكون من الأفضل توجيهها إلى البيت يا موتو 
قال جاىء وبإيماءة من الولد؛ وثب الكلب إلى أسفل 
الفخون لشتار :قن العكة» اللفضيلة فى في]نهالخرافب 
نحو البيت. وما أسرع ما جعلها تجرى هنا وهناك؛ وكان 
جاى يندفع فى المكان محاولاً المحافظة عليها معًا. وفى 
النهاية انتشرت بغير نظام فى الطريق إلى البيت. 

'ضاع حَمَل لطيف" قال جاى لنفسه واجمًا "لا أعرف 
ايم افا لص 

قال الع "ل تكاخل كسك كا ذال معدت فى :يوه 
هاه كات هذا" الهو مرزافي الخرافه أحكان". 

وقالت الجدة. وهى أكثر عملية: "كان يمكننا بيع 
الحَمّل بثلاثمائة روبية. يجب أن تكون أكثر حذرا فى 
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المستقبل يا جاى. لا يغلبك النوم على منحدر التلء ولا 
تقراً كنتب القصص عندما يكون عليك أن تراقب 
الخراف! . 

"لم أكن أقرا هذا الصباح" قال جاى صادقاء ناسيا 
أن يشير إلى أنه كان يجمع الفراولة. 

"أمر جيد بالنسبة إليه أن يقرأ" قال الجدء الذى لم 
يكن من حظه قط أن يذهب إلى المدرسة, ولم تكن فى 
أيامه أبة مدارس فى الجبالء والآن هناك واحدة فى كل 
قرية. 

"الوقت كاف للقراءة فى الليل" قالت الجدة؛ التى لم 
تفكر كثيرا فى المدرسة الصغيرة ذات الحجرة الواحدة 
فى ماكوء القرية التى يوجد فيها بيتهم. 

'حسنًاء هناك إجازات أكتوير" قال الجد 'وإلا فلن 
نكوق هذا لتساعددا: فى »وغ الخواف: سونت حتساقطا 
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الجليد فى نهاية الشهرء وسنتحرك مع القطيع. سوف 
يكون لديك مزيد من الوقت للقراءة حينئذ يا جاى . 

وفى ماكونء التى كانت الى أسفل فى الوادى الأكثر 
ونام كنا زان كاف مفلكان مفس امكرادات أرهسة 
فين قوينة الاتطاز يزوعاة :فون الشتعيز واليكن 
والبطاطس. وكان كبار السن يصعدون بخرافهم إلى 
مروج تونج الخضراء لترعى خلال آشهر الصيف. ويبقون 
فى كوخ حجرى صغير قريب تماما من الممر الذى يتبعه 
الحّجَّاجٍ إلى المعبد القديم. وعلى ارتفاع ١١.٠١‏ قدم 
ل ل ل 
المناطق الداخلية فى الهيمالايا. 

فى اليوم التالى كان جاى وموتى حذرين جدا. ولم 
يدعا الخراف تبعد عن أنظارهما حتى ولا لحظة. ولم يريا 
أيضًا النسر الذهبى. "ماذا لى هاجم مرة أخرى؟” تساءل 
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حجاى "كيف ساتصدى له؟ . 


كان النسر العظيم: بمنقاره وبراثنه القوية» أكثر من 
اككوة ند السسى: كلن» نكل الخلف ذي الانهناء 
الذى يصيل الى أرتع :موضيات: فق أكنن ا بلحت خطنئ:ة: 
وهى ينشر جناحيه. بحيث تتجاوز المسافة بين الطرفين 
ثمانية أقدام. 

ولم يأت النسر فى ذلك اليوم لأنه كان قد تغفذى جيدا 
وكان يستريح حينئذ فى وكره. وكانت العظام القديمة, 
التى كانت تخص طيور الحجل. وديوك الثلج؛ وطيور 
خطّاف شجر الصنوير. وحتى الثعالب. منتشرة حول 
الصخور التى تشكل بيت النسر. وكان للنسر قرينة لكن 
الوقت لم يكن موسم التوالد وكانت بعيدة فى رحلة 
استطلاع تخصها. 

وقف النسن الذهبى على حافت الصخرية الناتئة 
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يحدق بطريقة مهيبة عبر الوادى: ولم يكن هناك ما يخفى 
على عينيه القاسيتين اللتين لا تطرفان. ويمكن لهاتين 
العبنين الغريبتين باللونين البرتقالى والأصفر أن تحددا 
موضع فار حقل أو الأرنب الشبيه بالفئران» على مسافة 
أكتو يو كما نان الى اسن 

وكانت فى الجبل نسور أخرىء لكنها تظل عادة فى 
نكا كيلخا هي وا مكدر كوا هر ححنيا اشتن تقل امد 
كزين لمعك دن المياوة الأ القسفان تكون دائما 
محميّة بالرجال والكلاب. 

أقلع النسر من وكره وطار منزلقًا فى حركات رشيقة 
وقوية فوق الوادى المحيط بجبل تونج. 

وفى الأسفل كان هناك المعبد المبنى من قطع عريضة 
من الحرافيت الرمادى دوكان هيك من الحجاع يتلوي 
سناع ١١‏ لفن التقي ق تعمد الامعوا وغل المووع 
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الخضراء أسفل قمة الجيل كانت الاغنام ترعى فى سلام: 
غيم وتشية االودوضون لتسو ركان هل الطاكن فوته 
ينؤزلق على المنحدرات المضاءة ينور الشمس. 

ورأى النسر الصبى والكلبء لكنه لم يخف منهما. 
وثبت نظره على حمل كان يتحرك بنشاط بين العشب, 
عتى عند كي قداو مق التدرا ف لخر القن رمن 

ولم يْرَ جاى النسر حتى ظهر وهو يراقب المكان خلال 
يرا نه كول نعي ناه مو مهم الأركن كل جد نض 
مائة قدم. كان يطير فى هدوء دون أى حركة من جناحيه: 
حيث كان قد جمع كمية الحركة التى سينقض بها. حيتئذ 
انطلق مباشرة إلى الحمل. 

رأى موتو الطائر فى نفس الوقت. واندفع بزمجرة 
منخفضة إلى الأمام ووصل إلى جانب الحمل فى نفس 
اللحظة تقريبًا التى هبط فيها النسر بسرعة. 
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وحدث صدام مروع: وطار الريش؛ وصرخ النسر 
غاضبًا. وتقلب الحَمَل على المنحدر؛ ونبح موتو بآلم عندما 
بوي قفاو افيف على ناف 

وبعد أن أصبب الطائر الضخم بفقدان الصواب إثر 
الخدم طاو كير فين اتزان الى حد ماء برفرفة قوية 
من جناحيه. 

أنقذ موتو الحمل. كان خائفا لكنه لم يصب يأذى. ومع 
ثغائه المرتفع لحق بالخراف الأخرى: التى ارتفع ثغاؤها. 
وجرى جاى إلى موقو اللق كان مكلف على الأرهن 
مشكي :واككفى التوير تماناء وتسيرعة كلع قحيضة 
وسترته. وطوى سترته حول جرح الكلبء رابطًا إياها فى 
الوضع المناسب بحزامه. 

لم يستطع موتى النهووض» وكان ثقيلاً إلى الحد الذى 
مضل نان انف رفوه رونم يكن كام ورلا ره 
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كلبه بمفرده؛ فقد يعود النسر إلى الهجوم. 

نهض وجعل يديه مثل بوق آمام فمه؛ وبداً ينادى جده. 

اذا واكاا' ضئاع .وتوا سمعه خده:وؤحاء متعتر ا الن 
أسفل المنحدر. وتبعه رعاة آخرونء فرفعوا معًا موتو 
وحملوه إلى البيت. 

كان جرح موتو سيئًاء لكن الجدة نظفته ووضعت عليه 
عجينة مصنوعة من الأعشاب. ثم وضعت بعد ذلك شرائح 
من الجزر على الجرح - وهو علاج جيلى قديم - 
وضمدت الساق. لكن الآمر احتاج الى بعض الوقت قبل 
أن يتمكن موتو من الجرى هنا وهناك من جديد. وحينئذ 
كان من المحتمل أن يتساقط الثلج. وجاء وقت الرحيل عن 
تلك المروج على الارتفاعات العالية والعودة إلى الوادى. 
وخلال ذلك الوقت كان يجب الخروج بالخراف لترعى 
فقرر الجد مصاحبة جاى خلال الفترة المتبقية. 


]56 


ولم بريا النسر الذهبى لمدة يومين أو ثلاثة أيام. وعندما 
هوف قدو كان نطوو على شعيافة نيعون فد يكون 
وحن مصدر الغ للطعاء أو .حكن قطيعا أخو من 
الخراف. "هل أنت خائف من النسر؟” سأل الجد جاى. 

"لم أكن من قبل" قال جاى "حتى أصاب موتو. لم اكن 
أعرف أنه قد يكون على هذه الدرجة من الخطورة. لكن 
موا كنا كه ابم اقم اضباية مد اشير 5 + 

أزنهنا "لان يؤعكنا عنرة الخري "كال الكد ممهزنا فى 
التفكير "من السهل إصاية جناح طائرء حتى جناح 
الت 

لم يكن جاى بهذه الثقة. لقد رأه يوجه ضرباته مرتين 
وفئرت أنه لا نافد من ان لحن لكن عشديما: اصبايه 
الخوف من وجود جاى فقد يبعده ذلك عن القطيع. 

فى اليوم التالى لم يكن الجد فى حالة جيدة, كان 
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عضا اجا لتجدى وظل فى سيره ركان نودو يموع لاهن 
على ثلاث أرجل: حيث كانت الساق المصابة لا تزال تؤلمه 
00 

"لا تذهب بعيدًا بالخراف" قالت الجدة "دعها ترع 
بالقرب من البيت . 

'لكن من الصعب العثور على عشب هنا قال جاى. 

"لا أريدك أن تتجول بعيدا بينما هذا النسر ما زال فى 

"أعطيه عصاى” قال الجد وهو فى فراشه. أخذتها 
الجدة من الركن وأعطتها للصبى. 

كانت عصا قديمة» مصنوعة من خشب الكرز البرى؛ 
وكان الجد يحملها غالبًا فى جولاته. كان الخشب قويا 
ومعالجا بطريقة جيدة: وكانت العصا قوية وطويلة. كانت 
تصل إلى كتفى جاى. 
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"لا تضيّعها" قال الجد "لقد أعطاها لى منذ عدة 
سنوات طالب متجول جاء إلى معبد تونج. كنت ساعطيها 
لك عندما تكيرء وقد يكون هذا هو الوقت المناسب بالنسبة 
اليك لكى تكون لك. إذا اقترب منك النسرء لوح بالعصا 
حول رأسك. سوف يخيفه هذا فيبتعد . 

تجمعت السحب فوق الجيالء وأخفى ضباب كثيف 
معبد تونج. ومع اقتراب الشتاء انخفض تدفق الحجاج 
الى عدد قليل متقطع. ويداً الرعاة فى مغادرة المروج 
الخضراء العامرة والعودة الى قراهم على ارتفاعات أكثر 
انخفاضا. وقريبًا جدًا سوف تكون المناطق المرتفعة كلها 
ملكا للديبة والفهود والنسور الذهبية. 

استخدم جاى عصا خشب الكرز ليحث الخراف عبر 
الدرب حتى وصلوا إلى مرج أخضر منحدر. قد تكون 
العصا بديلاً عن موتى. ويبدو أن الخراف كانت أكثر 
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استعدادًا للاستجابة لها مما كانت مع هجمات موتو 
الكو 

ومين« لبون لتقا خره واحكفا ل متكوظ التلم يفيت 
الجدة جاى لأن يرتدى سترة صوفية خشنة وزوجى 
أحذية طويلَّين مشتريين من تاجر من التبت. لم يكن 
متعودًا على الأحذية الطويلة. كان يستخدم الصنادل فى 
الأوقات الأخرى؛ ووجد بعضا من الصعوية فى التسلق 
السريع إلى أعلى وإلى أسفل على منحدر التل الجبلى. 
كان عملاً مرهقًا أن تخاول المحافظة على القطيع معا. 
وحذّر نعيق بعض الغربان جاى من احتمال وجود النسر 
نكتلف الكو الفجياك ةوق :الووية الى حيناف 
بعيدة. 

تلاشى الضباب بعد وقت قليل وكان جاى قادرا على 
رؤنة للعحةوالقهم اللهية التناهقة كلف ورا الخسر 
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الذهيى أيضناء كان يذور .نيد عالنًا: وظل جاى قرننا 
من القطيع: عين على النسرء وعين على الخراف التى لا 
تهداً. 

عند شنط الطائق الحيهه:وطاز علئ سكري: أكثر 
اتككنا كه اذذاز نول اللكيق. قد :قط تيان ستكو: تعن 
جاى بثقة بأنه قد يعود. وبعد بضع دقائق ظهر من جديد 
من الجائب الآخر من الخبل. وكان أكثر انخفاضا حينئذ: 
وحقايدا سر تسيا اك الخارج نوالى الحلفة: والفدفان 
بالمخالب الى الأمام: والعينان الثاقبتان مثبتتان على 
فزع دل سكو :تن قور قفيها تو ناتسفل تكو 
بعيدًا عن جاى والقطيع. 

عندئذ كان لا يزال يطير على مستوى منخفضء مجرد 
بضعة أقدام فوق الأرضء غير منتبه إلى الصبى. 

وتجاوز جاى مع اندفاع شديد للهواء. وعندما فعل 
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احير "العبي حعضنا فعا ضراب 'الظاذن تخيرية سروم 

أخفق النسر فى صيد فريسته؛ وقفز الحمل الصغير 

ولذمقة حائ: لويتظلق الطاكن يعدا مويدلاً من ذلك 
هبط على جانب التل وحدق إلى الصبىء كما يحدق ملك 
الى شخص بائس تجرأ على قذفه بحصاة. 

وكان النسر الذهبى يقف وطوله مثل طول جاى 
تقريبًا. وكان جناحاه لا يزالان مبسوطين إلى الخارج. 
وبدا كما لو أن عينيه المتوحشتين تنظران إلى جاى 
انا 

كان أول حافز قوى لدى جاى أن يستدير ويجرى. 
لفق عدي خشي !لكر كانت الاشؤال فى يديه وكان 
متاكدا :من أنها' تختوى.هلى 'قوة ما :وزاى أن النسر على 
وشم مقن السو الخرى فلي الحكليتين ل من 
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أن يجرى جاى إلى الخلف جرى إلى الآمام. والعصى 
مرفوعة فوق راسه. 

ارتفع النسر بضعة أقدام فوق الآرض وضرب 
المنتضييت قة اللخمردة :وسزق مكلن الك وسشفظة الكد 
تعد اوفك اقم الوق أضبانت العضيا'التقلة السو فو 
وائرة تم رعان :وزكر نضوة فوته جاتر ا سكل ع 
متوازن بسيبب الإصابية فى جناحه. 

ظل حاى مككبينا با لعضها لآنة توقم أن يعون الطائر: 
حتى إنه لم يلق نظرة على سترته الممزقة. لكن النسر 
الذفيبى حط على صخرة يعيدة وله يكن يتعجل العودة 
إلى الهجوم. 

بدا جاى يعود بالخراف إلى البيت: وأصبحت السحب 
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كخيية وشؤداة رفو اسذاك اولى كسفه انتلجم قن 
لبقو 

ورأى جاى أرنيًا بريًا يجرى وثبًا أسفل التل. ويعد أن 
ابتعد ينحو خمسين ياردة. حدث اندفاع مفاجئ للهواء 
من ضربات جناحى النسرء ورأى جاى الطائر يقترب من 
الأرنب فى هجوم مائل. 

"أى أنه لم يصب إصابة شديدة” فكر جاى وهو يشعر 
ملفل من التخفف نيت القلق الأنة له يفطم القوفقي عن 
الاعفات نالككاتر العظليم الآن انق وعه سسا اخن 
مبطانة قداقة . 

وق الازقن القنو فواوقة مقا وهنا نه تحبا إلى كدل: 
شجيرات عرعر. ولم يعرف جاى إن كان النسر قد أمسك 
به أم لاء لأن الثلج والمطر المتجمد قد ازدادا واختفى كل 
من الطائر والأرنب فى عاصفة الثلج التى كانت تتجمع. 
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وكام انق ننس نتن وو ا خسن الحمالان مقا 
فتوقف لكى يحمله. وعندما فعل ذلك سمع صوت أآنين 
رقيق: صار أكثر ارتفاعا فى لحظة. وقبل أن يستطيع 
جاى النظر فوقه. أصابه جناح ضخم فى كتفيه والقاه 
منبطهًا. سقط الحَمل إلى أسفل المنحدر مع جاى؛ فى 
دغل عدن أخراج ذى أشواك. 

أنقذهما الدغل. ورأى جاى النسر قادمًا من جديد, 
وك طن متحتف | القن كاق عير :لخر كان احدهيم قد 
مو وها هيو الآن:واحة اخير ينتفين الشنكافة 
والشجاعة؛ ريما كان قرين النسر الآخر. لذلك زحف 
حاف أكثن عمفا فى الدفل: ممسنكا بالحمل اشفلة: :وفن 
نفس الوقت بدأ يصيح باعلى صوته. من ناحية لكى 
يخيف الطائر ومن ناحية آخرى ليطلب المساعدة. لم يكن 
من السهل على النسر أن يصل إليهما حينئذ. لكن بقية 


]65 


القطيع على جانب التل كانت معرضة للهجوم: وهو ما 
كان سيفعله النسر بالتاكيد. 

وبمجرد أن دار الطائر وعاد فى هجوم آخرء. سمع 
جاى نباحًا عنيفًا. تمايل النسر فجأة مبتعدا وارتفع نحو 
التعقاء: 

صدر النباح عن موتو. وبسماعه جاى وهو يصيح 
وشعوره أن شيمًا ما سينا يحدث؛ خرج من البيت وهو 
كرغ سيقي الشركة وكلقه اتن بزاع شو سق الأكدر 
فذهاة الذهشة :منضء الكذة نفسهاة:وهى تضنرن مقلاتين 
احداهما فى الآخرى. وأخاف النباح والضريات 
والصراخ النسرين فانطلقا بعيدا. وكانت الخراف قد 
تشتّتت أيضا. واحتاج الأمر إلى بعض الوقت حتى يمكن 
جمعها كلها. وفى ذلك الوقت كان الثلج يتساقط بكثافة. 

قال الراعى: "غدًا علينا أن نهبط جميعا إلى ماكو". 
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'نعمء لقد حان وقت ذهاينا" قالت الجدة 'يمكنك أن 
تقرأ كتبك القصصية من جديد يا جاى . 

لق ضيه اند فاق الحامنة ااحكها قا يهان 

عندما وصلا إلى الكوخ ورأى جاى الجد قال: "أوه 

لكن موتو كان قد التقطهاء وحاملاً إياها بين أسنانه 
غالرنا!لى ا لتقيف ور تخرويض سكو اليكل لفقو 
للكوخ. وقرر أن خشب الكرز جيد لأسنانه. وكان على 
وشك أن يمضغ العصا لو لم تنزعها الجدة من بين 
اعيناتة 

لا تقلقى قال الجد. وهو يجلس على سريره النقال 
"لا يتعلق الأمر بالعصا. ولكن بالشخص الذى يمسك 
بها . 
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لا وسام لمات 


كا هساح راتما موكاتت فننه العرت» علق الها 
الغربية للجزيرة» التى تبعد بضعة أميال عن الساحل 
الأيرلندى. سجادة خضراء من الأعشاب المتقاربة 
المقصوصة. وأسفلها بنحو خمسمائة قدمء كان الماء 
متف عيكاة كان :ا مبكي الشيوة ا الشساسف وكا 
مسوف لاه الشكي لا جتدى التروع إلذافلناذ.,وفلن 
الجانب الغربى؛ يمتد الأطلنطى بعيدا فى سكون إلى آفق 
لا محدود باللون الأزرق الفاتح. 

وجمطا و كاتني السوق هو الفوية سات قوق مبماكا 
واسعة من صخرة مسطحة تغطى الحقولء التى تميل 
بشكل حاد إلى أعلى.:وكاتت الضبخون:دافئة تحت ياطنى 
كنف التعازيكو.وكاةالمتظطلية الهدكوع فى اليك 
والذى ينتهى عند قصية الساق. والجرسى الأحمر 
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مدرسية من الكنفا تتخبط إلى أعلى وإلى آأسفل فوق 
وركه وهو فى رحلته. لتذكّره وتسبب تجهما بين عينيه 

كان صعود المنحدر مجهدا إلى حد كبير. وكان عليه 
أن يقفز أحيانًاء ويحاول أن يتفادى العوسج الخوش فى 
ميدوغ الطمكون اها نا :كانكالأشدواك تتكشط فى 
الكلن الجنق لقذمية ومترك خدوفا “مق الدع ذاك لوخ 
قرمزى. وعلى جانبيه. كانت خراف صغيرة ذات أوجه 
سدوذل ذلك التوغ: الذى ينقع لشن لضا الطوء ترف 
وعويها لتشكدو: مدال التكر ا دروا موت خا ينه 
بعيونها قليلاً من الوقت: بعد مروره؛ ثم تستآئف البحث 
عن علفها الضئيل. 

املا سات عون بتالة ني :و الكللم::ويين الشعورين 
أصبح قلبه مثقلاً بالهم إلى حد بعيد. 
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"لو كنت فى المدرسة. لرأيت مباشرة ما حدث له 
بالآأمس". بالقرب من نهاية اليوم. حدث أن الشريك 
النعسان: زميله المجاور له فى المكتبء. بات مولين. ضربه 
قهاة خيرية نديد فى الشتلوع وا كزان ما لمعيه 
يطقطقء ولكن قبل أن يتمكن من توجيه ولو ضربة واحدة 
الف اك التروسى وعد ماك 

واعترض مات لأنه تم جلده خطاً. فجلده المدرس من 
جديد. وظل مات يعترضء والمدرسء الذى صار وجهه 
احصو مل اللونلل: اروس كي راس شد ةا دمر 
ماوق ؤهيداله | اا كار موي ال بي قال مات انه لويد 
المزيد. وفى طريقه إلى البيت عائدًا من المدرسة. غاضب 
تواكل :الهو الةيززاظلة قال 'ننات لننميسة إن ياه 
سوف يصحح نكنل وكا ق زوفيو اجا لسن 
'حسنًا” قال الأب عندما شرح له مات ما حدث "لقد أخطأً 


االورش فنا ذا :خطلي مقن أن افيكل» دفي الى فبحاك 
وأضرب الرجل؟ إذا فعل كل أب ذلك. لما بقيت أية مدرسة 
فى الدنيا". "ألا يمكن أن يقول له فقط إنه أخطاً؟ سال 
وام “ل الشتونة تال الأو ريما كان الكل سكن 
يعانى من مشكلات مع زوجته: آو ريما كان لديه اعتلال 
داخلى يزعجه. "حسنًاء ليس عليك سوى أن تقول له إنه 
الكل كال تداك عسي المم ضف وضياع لدان 
لو فعل مثل هذا الفعلء وحتى لو أن مات جلد هذه المرة 
طظا لواحس اليه ذلك الأنهكاتك هذاك هرات الخرض 
من قبل لم يُجلد فيها وكان يجب جلده. آنكر مات هذا 
الاننو وشيوة ا ضوهو اللحية قات" للم أشرع 
ساحلد ل أن مستكون كف م كان لامكا ذا 
يطيب له أن يُجلد مات. عن خطأ أو صواب. لكن لكونه 
مفب ]نالا يدكقه ايندب إلى اليد اليلكه الدزين 
المسكين. 
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وتكااى قنام هنك + اليدالة مقا علرياك 
للأولاد. وأنه لا توجد عدالة فيه بالمرة عندما يصل الآمر 
الى انه حل انعرف نكن سينا لو كان للك ور اه 
تمان ونان لني اللتويسي لله العاف كما لو أن 
الباب لم يكن موجودا. وتوجه إلى الصخور الجرفية 
الحتوي :لمكن اقلق فمدل: الشون فكل قط لأفة ربعم 
المدرسة. ياستثناء يوم الإثنين وأول آيام العودة بعد 
الإجازات. ورغم معرفته بأن موقفه صحيح ‏ من 
الضرورى لكل رجل أن تصدر منه بعض المعارضة ضد 
الظلم ‏ شعر بأنه أخطأ. ويدا له أن اليوم قد فقد بعض 
اشراقه. وأن تلك الحرية التى اختارها تتضمن. بطريقة 
غريبة. قيدا ما. 

عندما تخلص من آخر العقبات التى تعوق طريقه إلى 
نعود وق نه لفو عدي ىغلت كان فى 
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استطاعته رؤية كل الجزيرة تنحدر مبتعدة عن قدميه. 
كانك لكاب كه دصو فشكل كد اختريور اسوك ور 3 
يرى الشواطئ الرملية الذهبية. والبحر من خلفها يمتد 
نحو الأرض الرئيسية البعيدة؛ التى كانت مختفية فى 
سديم أزرق. لم ير بيته لكنه استطاع أن يرى مبى 
العروية وكا انها على دخا وكيا (ديع لاق شقرب] 
لا بد أنهم يرتلون جداول الضربء وهو يحب ذلك. وهو 
عب | دا" ايكون قن اليفاكة الذا قلي وقف كتارل 
العذاة و الكياة كتظاخن اللريى"الحاهية عدر يعت مكزرق الدية 
المزيد من الوقت لكى يلعب كابلينى كونيمارا » وهى لعبة 
يمتطى خلالها الأولاد الصغار ظهور الأولاد الأكبر: 
ويسابق بعضهم بعضا. 

ديق وقيدو با لاس لك فهدقة كاقف ارو نلك 
جلس على العشب. وبعد أن أخرج كتبه من حقيبته 
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المدرسية؛ أخذ الشطائر التى أعدتها له أمه لغدائه ويداً 
يأكلها. ومن الأمور المعجزة كيفية معرفة طيور النورس 
نوجون ظلعاء :فى القظطقة تحسعف كولاه ستاك هن 
السماء ومن الصخور الجرفية. وسلَّى نفسه برمى قطع 
قشر الخبز فى الفراغ ومراقبة الانحرافات والدورانات 
المدهشة. ورشاقة وجمال طيور النورس وهى تلتقط قطع 
الخيز فى أثناء طيرانها. 

'سوف يقتلنى ابى فكر مات. ونظر تجاه الماء. وهو 
يظن أنه قد يرى مركب قشريات البحر الخاص بأبيه لو 
أن أباه يعمل فى هذا الجانب من الجزيرة فى ذلك اليوم. 
ولم يكن هناك أى مركب على مرمى البصر. لن يحدث أن 
يقتله أبيوه بالفعل. هذا ما فكر فيه مات. لم يرفع يديه 
ليضربه من قبل قط. كانت أمه هى التى تهدد مات بأن 
أباه سيضربه. وكانت قد قالت. فى يوم ما: "سوف يقتلك 
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أبوك". الأمر سواء. عرف مات أن أباه قد يستاء مما 
فعله. وهذا ما جعله يشعر بقليل من الحزن. انقلب على 
بطنه ووجهه ناحية الجرف ونظر إلى أسفل حيث الأمواج 
تتحطم على الصخور البعيدة اليعيدة أسفله. 

مر بعض الوقت قبل أن يرى الحركة. حركة ارتباك؛ 
على بعد نحو خمسين قدمًا أسفله؛ فوق حافة ناتثة. ظن 
فى البداية أنها قد تكون طائر نورس صغيراء لكنه رأى: 
بعد أن نظر بانتباه. أن الذى يتحرك آرنب» أرنب صغير 
بدين. وقام على ركبتيه مندهشا: أرنب على بعد خمسين 
دما إلى الشقل كلح بزاجية الكرق اكت امكنه أن يصل 
الى هذا المكان؟ هل حمله طائر بمخاليه ثم سقط منه؛ أم 
لناويه تو تسيظ التي لعفل سوق اوها لبد 
حدث؟ 


أل اليلق فايط التففس الأرن لل كانه الفكنة 
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الثانية التى واتته فى عقله. يا لها من فكرة مرعية! 
وضاقت عيناه وهو ينظر عبر كل بوصة من الجرف حتى 
الحافة الناتئة. "افترض أننى سقطت...". امتلأ بالفضولء 
وألقى المزيد من النظرات على الصخور السوداء القاسية 
المنتظرة أسفل. من سيشتاق إلى؟ أليس الجميع ضدى؟ 
حتى لو كان الأمر كذلكء بدأ قلبه يخفق من الاإثارة. قد 
يصبح متسلقًا مشهورا. حينئذ أصبح فى وضع الوقوف, 
ويداه على وركيه. وعيناه تلمعان بشدة. إذا ترك الأرنئب 
هنا فسوف يموت ويصبح هيكلاً عظميًاء أو قد يختطفه 
طائر. وإذا أنقذ مات حياته: أى بطل سوف يصبح مات! 
'لقد تسلقت الصخور الحرفية عندما كنت أصغفر" هكذا 
فكي" ولكق لسن :مل :هية | ليوف أنه الأكدر | ركفا ها فين 
العرورة! 


كال لذبونا لواف سنريا عي لكي ل عكر يانه 
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على سطح الماء خلفه. لم يره؛. بالطيعء؛ ولم يسمعه. لم 
يكن الصوت الانفجارى لمحركه الديزل مرتفعاء لأن 
المركب كان يتجه ببطء خلال معالجته لمصاعب الإبحار 
فى قناة خلال بعض الصخور فى اتجاه مجموعة طافيات 
مربوطة بآثقال تميز تجمعات القشريات. 

رفع الرجل القائم على إدارة الدفة عينيه ورأى هينة 
الولد هناك فى الأعالى فوق قمة الجرف الصخرى. نزع 
الغليون من فمه الذى ظل مفتوحا بسيب الذهول. "انظر 
يا توم!” صاح موجها كلماته إلى الرجل الآخرء الذى كان 
يلف حبلاً حول الخصر "ارحمنا يا رب! هل الموجود هناك 
فى الأعالى هو مأت اينى؟ . 

عاد إليه توم وظلل على عينيه بكفه, وقال: 'بكل تأكيد, 
انه هو! . 
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'كان يجب أن يكون فى المدرسة . 

عندئذ فتح والد مات رئتيه إلى أقصى اتساع يتيح له 
إصدار صيحة عالية؛ لكنها لم تنبعث قط؛ لآن توم وضع 
يدا قوية مفاجئة على فمه وانتهت الصيحة إلى قرقرة 
مخنوقة. ورفع توم بده ووقف الرجلان ينظران إلى آعلى. 
مصعوقين من الخوف. وشعر عنقيهما من الخلف يقف 
أمام مشهد الصبى الذى يهبط الجرف بشكل عفوى. 

يا الهى!' تأوه والد مات. 

كان قلب مات يخفق بشكل مسموع وكان فمه جافا. 
ومع ذلك كان يشعر بارتفاع فى معنوياته. كان مسرورا 
بأنه يقف على قدمين عاريتين. وكان أمر أصابعه عجيبا 
بطريقتها فى الشعور بشق ضيق وتقييمه والامساك به 
بإحكام. كانت واجهة الجرف فى أغلبها من الجرانيت 
الصلب. وعلى كل ارتفاعاتها كانت الأمواج الهائلة قد 
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عاقيا 'كتبر اف وكا اء امكو محف عن أي شاط 
ضعفء. وهنا وهناك أحدث بالحفر تجويفات هى تلك 
البقع القليلة فى الصخر. لذلك كانت هناك شقوق أتاحت 
فراعًا لأصابع مات النحيلة وأظافره. "الأمر سيان؛ يمكن 
أن تخاف” هكذا فكر 'إذا لم تكن قد هبطت على جرف 
من قبل". كان يعرف الى آين هو ذاهبء لكنه لم يرغب 
فى النظر إلى أسفل. ومثل ذبابة معلقة كان يهبط بجسده 
مسنافة :طنقيزة ط و مسشافة ضصسزة: بيختى: استطاع: أن 
يرى أسفله. من خلال ركن عينه اليمنى؛ نهاية الحافة 
الناقكة تهيذة 4ف الأرنت تنمت كاتنا: 

وأسفل هذا المشهد هناك فى القارب فكر والد مات 
الذى كان منهمكًا فى صلاة. فى أنه يمكنه الإاحساس 
بالشّعر يتحول إلى اللون الرمادى فى رأسه. واسترخى 
قليلاً عندما رأى قدم ابنه تبحث عن الحافة الناتئة ثم 
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قا مات سني | ماهسهاندت ركركيه غلس الضيقة 
الصلبة رغم أنها كانت حافة ضيقة. وانتقل الأرنب إلى 
النهاية البعيدة للحافة. على اليمين. لكنه ظل فى متناول 
يد مات. وهبط مات بجسمه ببطءء وقبض على سطح 
الجرف بأظافر يده اليسرى ووصل إلى الأرنب بيده 
الحسى: 

قبض على فراء الآرنب. "لا تقاوم: لا تقاوم' تخيل مات 
أنه صاح فى الأرنب 'والا فسنسقط نحن الاثنان , 
وقبض عليه بإحكام. تصلب الأرنب. رفعه مات ببطء ثم 
أدخله بعناية فى الحقيبة المدرسية المفتوحة عند وركه ثم 
نت الفينات و لق 

استراح مات لحظة. وشعر حينئذ بالراحة. ثم تنفس 
بعمق عدة مرات وبدأ فى التسلق صاعدا. وظل الأرنب 
وناك ذفن السك 


حينئذ كان والد مات جاثياء ويداه تغطيان عينيه. ما 
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اللذى ونتطلة الاق اتقو "هال انا لهسا اذا يدل 
ا 

"انه فى طريقه إلى أعلى' قال توم بهدوء "يبدو أنه 
سينجح فى ذلك. يا لهم من صبية أوغاد! لماذا يفعل ذلك؟ 
لقح هنل على بتفين: لوسك ل شعن رز اويا ملت 
سوف يكون هذا الصبى رجلاً مشهورا أو ينتهى به الأمر 
إلى أن يشنق". 

'فليساعده الرب على بلوغ القمة" قال والد مات. 

وفلى بانضية اللحرك اففون :ماه تمر نا تفسينة: 
"الصعود ليس بصعوية الهبوط. لآنه يمكنك أن ترى. 
ويبدو الأمر بعيد المنال فى كليهما . وجرح الجرانيت 
أصابعه. حيث كانت الإصبع الوسطى تنزفء وكانت 
00009 
الأعلى كان يستطيع رؤية بضع جدائل من أعشاب 
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خضوراء قي اقتمي اللقمة توت اليةه أنااأت' متكا 
خاطديا فى قفوو كنا حك لاط و يوت فقوو وقد 
الوقت طويلاً بالنسبة إليه. قبل أن تستقر يده على برودة 
العشب. فتوقف مؤْقنًاء لاهنّاء ثى سحب نفسه إلى أعلى 
القمة. 

بدا الأمر بالنسبة إلى أبيه كما لو أنه استغرق عمرا 
كاملاً قبل أن يسمع نفس توم المحبوس ينطلق وصوته 
تقول متدييدة القوبرسدل الى أعلى +وصل: الآ له 
يستطع والد مات فقول رس 

كا غنات سنك سات 1 عل العا ناو رفو حفس 
بها على إحدى وجنتيه. وكانت قبضته تضرب الأرض. 
"لقد نجحت! لقد نجحت!" قال بصوت مرتفع "يا لها من 
عروة موف تحكف: ‏ اشكذ ا قال فى نميه لكين 


سيصدقنى؟ ولكن ماذا بهم اذا لم يصدقنى أحد؟ . 
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لقد كان تسلقًا عظيما وجديرًا بالشهرة. هذا هو ما 

شككة وضع رحن الأعماق السففة ضيودا ينادى ثم 
ينادى لجذب الاهتمامء فوقف ونظر من فوق الحافة. يا 
العف "لقن كان آنوة وتؤه :وت أن لا.يكونا قدبزاياه 
وهو يتسلق هابطًا الى الحافة الناتئة. لو حدث هذا فقد 
تفتلة يي 

"ما الذى تفعله؟ ماذا تظن أنك:فاعل باستهتارك هذا ؟" 
113 تميق كا ااه اقول توم 

اذن فقد شاهداه! ثم تذكر الأرنب. قد يغير الأرنب 
الأوضاع, سه لأ رقي قن محمين حاشو 
نتف قن مضع تسسروراء كما مشترئ ويتسى كلها 
يخص تجنبه الذهاب إلى المدرسة. فتح الحقيبة المدرسية. 


وبحث عن الأرنب بيده اليسرىء وأمسك به من ساقيه 
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اكير اقريي ‏ ب وم وانملى ارو انه كان 
يده اليمنى» حتى يموت الآرنب: بإعدام سريعء فى ثانية. 

ولوح مات بجسم الأرنب فوق رأسه. وانحنى فوق 
الجرف بشكل محفوف بالخطر. وييد كالبوق حول فمه 
صاح إلى أسفل: هاى يا والدى! يا والدى! سوف يكون 
لديك أرنب مطهو على نار هادئة الليلة. هل تسمعنى؟ 
اراق :سمطو طلى كان نايك اليل 

وضحك وهو يلوح بالارنبء لآن أباه يحب الأرنب 
اللتديو ساي كا زوانقة جدو سن افيه نه حمراماه 
كتبه المدرسية ووضعها من جديد فى حقيبته: وسار ومعه 
الاونيع متفهاد الن ادل الصو عدو التتفؤل الؤانسية 
دافا العيكي ستو الحيتنة. 

وكا مق لكاوز الا عالت ا ونه عياكاة هاما بومفية ةنا 
إلى اقصى درجة فى قاع مركب صيد القشريات 
التكوية 
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كساولزج. ح. روكركهص . 
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فى وقت مبكر جدًا بينما كان الجليد لا يزال سميكًا 
والقذاء تاوراء" نفك الدىالأمنوه االختراقم سه دمن يراق 
الشتوى الطويل وهجر ماواه المريح تحت جذور شجرة 
الصنوير. وفى عالم الربيع الآخذ فى الذويان وجد فضاء 
خاليًا. فليس هناك أرانب للامساك بها ولا جذور للحفر 
بحنًا عنها فى المروج الخضراء الرطبة؛ وكانت شهيته 
توعجة نشدة: وكان:فن الممكن رشق عائدا إلى 
حفرته طلبًا لغفوة أخرىء لكن الجو كان دافنًا إلى درجة 
تثير النشاط؛ ويضج بوعود الحياة. بحيث لا يمكنه أن 
كميل الاسنتمرازافى تعايمة الكدية اللري: وعلذوة علن 
ذلك فإنه وقد ذهب للنوم نحيفًا فى ديسمير الماضى: فإنه 
استيقظ جائعاء والجوع رفيق فراش لا يهداً. وخلال ثلاثة 
أيام لم يعثر سوى على وجبة واحدة: تروتة سلمون 


كبيرة؛ أخرجها بمخالبه شبه ميتة من دوامة صخرية 
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اسافلاللشفلال موعكونا كان مق الوواة سين الزطت 
بمنخريه التواقين بشدة» نسى مزاجه المتسامح المألوف 
وأصبح على استعداد لخوض معركة مع أى كائن يجتاز 
كان الوقت بعد الظهر بقليلء وظلال قمم الأشجار 
تحكم زوكا على الكلم شعرمه تقاض وكا الكو ملين 
مشنوكاء خافكة مفقطحةبروارنين مرسف هيف كاة الحلس 
يفطي كالسكارة مفخدرات التماويق الصكوية الضهيرة: 
ونكت !لماجي وققف رقم القت العلل كانت ارات 
شق ولااتصصى فى كل مكان مسبوعة تزقم فق فسان 
النهر الذى ما زال الثلج يعوقه. نهر بيج فوركء الذى يقع 
واديه الفسيح على بعد نصف ميل فى اتجاه الشرق عبر 
الغابات. وبين وقت وآخرء كلما هبت زويعة من الجنوب؛ 
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هائل مكتوم. إنه صوت شلالات بيج فورك وهى ترعد 
خانحكاهة اهيدل فاقيا القالكن التضني و كانت 
التدلالاف فى الاشتياء الونضيية ال حضاف عنهيا الدت 
اليتون جنا بعال القاايسوة دين كان عزورساء 
الأمسيا ل«مستمككة حرردة اف : انزو امات الخطية تعد 
سكديا »آنة اله رك لسفظه يدا فى "اغلت الأحيان ان 
ينظر إلى السقوط المرعب دون أن يصاب بنوع من الفزع 
تتسع له عيناه وبنوع من التقلص فى قلبه. وريما بسبب 
بعض الارتباطات التى حدثت له وهو ما زال شبلاً. بين 
بعض المخاطر الوشيكة والهروب عبر الأماكن الضيقة 
على الحافة فى عمر كانت أحاسيسه فيه تتاثر يشكل 
أسرع وأسهل. وخلال أول خمس سئوات من عمره:؛ لم 
تصبح الشلالات لديه قط مكانًا مالوفًا. وحتى فى الوقت 
الحالى. خلال رحلة البحث الصامت القلق عن الطعام. 
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يددر أن لا يكون مطالبًا يدفع الضريية بدوار غريزى لا 
شعورى للرأس كلما وصل إليه هذا الصوت المنذر مع 
الريح. 

ومع التجول خلسة هنا وهناك بين جذوع الأشجار 
الخشنة الضخمة. محدقًا يشم الأشياء وينصت, التقط 
الدب فجآة صوت مخالب صغيرة على الخشب. جاء 
الصوت على ما يبدو من داخل جذع شجرة نفضية 
ضخمة: قريب جد . ومنحنيًا برأسه الى أحد الجوانب: 
أنصت باستغراق» وأذناه مستعدتان. يبشغف طفل يبنصت 
إلى ساعة. كان هناك بالفعل شىء شيه طفولى فى موقف 
هذا الهيكل الضخم. الذى يناقض بشكل غريب ضرواة 
قليه. نعم. وصل الصوت. بكل وضوح. من داخل جذع 
الشجرة. وجعل يكتشف اللحاء بالشم وهو فى حالة 
صراع. لم تكن هناك فتحة؛ وكان اللحاء قويًا. وتحرك 
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خلسة إلى الجانب الآخر من الشجرة: ورأسه منبسط 
بمكر ويصل بعيدا عنه. 

واتضح له الموقف فى نفس الوقتء. وجعله الجوع 
يلصق خَطْمه بمدخل فجوة سنجاب الصيدن. كانت 
الشجرة النفضية زات الخشب المسكر جافة. ومتحلله إلى 
حد ما عند قمة آحد جوانب الجذع. ونسى الدب كل 
مهارته فى الخداع والحيلة فى ذلك الوقت. وجعل يشم 
ويشخر ويسحب الأنفاس العنيفة بصوت مرتفع. كما لو 
كان يظن أنه سيسحب الساكن الصغير المغطى بالفرو 
إلى الأمام بواسطة الشهيق. وكانت الرائحة الحية الدافئة 
التى خرجت من الفجوة مثيرة بلذة لشهيته. ومن جانب 
آخر كان حجم الفجوة يسمح بالكاد بدخول طرف أنفه 
الأسود البارزء لذلك توقف حينئذ عن عمليات الاستنشاق 
الحمقاء. وجهز نفسه لتمزيق المدخل بمخاليه التى لا 
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تّقاوّم. وتدفق اللحاء والخشب الجاف على هيئة زخات 
تحت تأثير محاولاته. وكان من الواضح أن البيت 
الصغير للستجاب سوف يسقط سريعا فى يد الخصم. 
لكن السنجاب كان خلال ذلك ينظر من تفريعة غصن إلى 
أسشفل فى عضب ضنامة::وكان لذى. الصغير اللخطط 
الآجناب ما يكفى من الحكمة بحيث يجعل لمسكنه نوعا 
من المخرج على هيئة منور. 

وفجاة خلال قيامه يعمله توقف الدب ورفع أنفه فى 
الريح. ما تلك الراتحة الجديدة التى يحملها الهواء؟ لقد 
كانت تقريبًا مجهولة لديه. لكنها من النوع الذى يخشاه 
غريزيًا؛ رغم أنها دون أى سبب ترتبط مباشرة بتجربته 
القاضة..وفى الى :وقت الخن تقرميا» كاق جحدف» بالفعل: 
أن يعتبر أول نشقة عايرة منحوسة من رائحة الرجل على 
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اتجاه عكس الريح. لكن حتى ذلك الحين كان أول شعور 
له هو الغيظ من فكرة أنه حرم من وجبته المتوقعة. ما 
كان ليسمح لآى كائن. حتى لو كان الرجل؛ أن يسرق منه 
هذا الستجات!*). حيننذ؛. يعد أن ازداد غيظه بسرعة. 
قرر أن يصطاد الرجل نفسه. وقد لا يكون لدى الدب, 
رغم أن شهيته تعتبر كل شىء صالحًا للأكل تحت 
الشمس عدا لحم الإنسان. دافع سوى الرغبة المتوحشة 
المفاجئة فى عقاب المندس يسبب مثل هذا الانتهاك غير 
المناسب. وعلى أى حال قد يحدث ذلك. ودخل ضوء أحمر 
فى عينيه. وتأرجح مبتعدا لمواجهة هذا الآثم المجهول 
الذى يتابع خطاه. 


وفى نفس هذا اليوم. بعد إفطاره قبل الفجر حتى 


(») الصيدن 011]011111111): ستجاب آمريكى صغير مخطط يوجد فى شرق أمريكا الشمالية. 
(المترجم). 
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يستطيع أن يقوم ببداية مبكرة. كان صياد نحيل ينصب 
شراكًا قد خرج من المستوطنة خلال رحلة العودة إلى 
مخيمه خلف بيج فورك. وكان فى طريقه إلى المستوطنة 
بحزمة من الفراء. وكان يتعجل العودة بأسرع ما فى 
امخطاغنى عشت نينا لتقام السليو رركا وات 
من أن فيضان التلج خارج النهر قد يقطع عليه طريق 
العودة إلى المخيم. لأن زورقه الطويل الضيق كان على 
الجانب الآخر. وحيث إن جلود الحيوانات كانت قد بدأت 
تصبح شحيحة: فإنه ترك البندقية فى مسكنه. ولم يكن 
يعطل رد لاك انح وض كين :ركان :اق ارين تو 
فق النكناو كن الفموهة البوية ذات الكؤا كراشي لاله 
يفكر قط فيها كخصوم محتملين. إلا إذا تصادف مرة 
مقن [الأرون احاداه ملقو الله ركان مودا لفن فوسنه 


(+) المول 1110050. حيوان ضخم من فصيلة الغزلان موجود فى شمال غابات أمريكا الشمالية 
وللذكر قرون كبيرة مسحلحة. (المترجم) 
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النشاط الجنسى. لذلك فإن البندقية تبدو بالنسبة إليه, 
عندما لا يكون فى حالة بحث عن الجلود. عبنًا لا جدوى 
من ومظنات: ]إلى :لك اقذعا وهيل ستسا تمك ادانانع 
المخيم على ظهره العريض. ولقد كان طويلاً. نحيلاً. ذا 
وجه مدبوغ؛ وفك طويلء بعينين رزينتين بلون أزرق فاتح 
تحت حاجبين كثيفين» وكان يلبس قميصا واسعا ذا لونين 
أصفر وبنى مصنوع فى البيت. مع قبعة من جلد 
ستجاب. وكساء طويل للساقين من جلد وعل سميك. 
وحذاء جلدى ناعم دون كعب من جلد البقر المعالج 
بالزيت. وكان يسير مسرعا بخطوات واسعة مترهلة 
تقترب من الركض. وأصابع قدميه على استقامتها إلى 
الآمام مثل أصابع الهندى. 

وعندما تهادى الدب فجأة على مساره وواجهه؛ لم 
يحدث أى نوع من الاضطراب لرجل الغابات. توقف الدب 
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وهو يتمايل بطريقة متكبرة؛ على بعد نحو عشر خطوات 
يقس كينها الدرىدالكاهل» لكل مدل الفا اق اهنك 
طؤيقةوالاتشاء الوخيد:الذى.وحيه الى" الكائة الاأسود 
الحمتكع الكترين'الهتهناح فيه مكل أمر: "انكس عن 
الظويق :ا كنت 

وفع ذلك ولدمشيةة الث لا دود الها فإن الحيوات: 
بدلاً من أن يخلى له الطريق هجم عليه بزمجرة غاضية. 
التسخلك هنا وهل الغاناك الزوقازا ىالواذكان «الكديت: 
لكن حياة الغابات تعلّم الشخص أن يفكر بسرعة: أو 
بالأحرى أن يتصرف مقدما قبل التفكير. 

وعرف أنه دون سلاح غير سكين لن يضار ع مثل هذا 
العدوء لذلك وثب جانبًا بخفة نمر أسودء وانطلق كالسهم 
حول شجرة. مستعيدا المسار خلف مهاجمه؛ ثم جرى 
بأسرع ما يمكنه نحو النهر. وكان متأكدا من أن تصرف 
الدب لا يعدو نوية نزق وأنه لن يتحمل مشقة متابعة أبعد 
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فون 'دللنه 

وعندما يحدثء ولو مرة خلال زمن طويلء أن يواجه 
صياد أو ناصب شباك أسوا المواقف فى نضاله ضد 
فتنافو النزية فاة ان سف فر علي الأحوان إلى أذ 
مم يعرف 5ل جتدييف ةلذم يمحقيو الب قر دن 
شخصيته ويبتهج بان يجعل تقاليد نوعه غير مهمة. لذلك 
يحدث بين وقت وآخر أن يفقد رجل غاية حياته لفشله فى 
معرفة أن الدب لا يلتزم بالقواعد بشكل دانم. 

ونا كان السزرة امقر ةلد تاهني النسالنها هذا 
الدب الاستثنائى تابعه كمن يسعى للانتقام حتى إنه قبل 
انيم موك طيفاية عدن المعو هي كان م د 
على حين غرة. ورأى أن عليه أن يسلم حزمته الثمينة 
وهى المسئولية التى كانت تعوقه بالفعل فى سباقه من 
أجل الحياة. وعندما كان الدب قد وصل إليه تقريبًا ألقى 
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بالحزمة بعيدًا. بعنف غاضب. متوقعًا أن تحول فورا 
لحتنا فلخيو كلانهف لها 

قد يحدث ذلك فى نحو تسع وتسهين حالة من مانة: 
حيث إنه من بين الأشياء التى تحتوى عليها الحزمة اللحم 
لكام اليس روطن كدا يق لاتلدهنة اللذواتر اتسين 
بلالتهكة ال كاشة توورويم ؤلكة كان للقزر كلف 
كناف سوق خعروة الحرية! تدقع مقبكل موه لني 
خطمه تمامًاء مما جعله يصدر صونًا عميقًا بالم وغضب 
شوين عون عالوف ؤم هده اتلحظة أصبيع شنيظانا 
قنك للالتقا وكا و وفنا يكفى أن الأمل ليتق 
بالحزمة ولكن بالرجل الذى قذفهاء وهو الذى يجب أن 
يرد اليه الإهانة. ونسى جوعه تماما فى نوية الفضب. 

ومن حسن حظ رجل الغابات الطويل حينئذ أنه كان 
كو اق نوناقل اقفن ل همان سككنينة كن لله لفقا 
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ويمكن أن يعتمد على كل من الريح والساقين. ومن حسن 
حظه أيضًا أن على الدرب شديد الوضوح. الذى قطعه 
حطابو بيج فورك دريف من قبل منذ سنواتء كان الثلج 
قد ثلاشى تقريبًا منذ عضن الوقت: لذلك لم يكن ليعوق 
كوي ان افق دن ووم سكل غزال: الردة قري عتم 
المحافظة على سرعة تتيح له إلقاء لمحة سريعة إلى الخلف 
توق كتفةديين الكين والآخل. لكنة يه انةرائ 
متها لةاكيوكة عق كلك الككلة البتواء الت لاحقتة 
لم يستطع تجنب التفكير فيما يمكن أن يحدث له هنا فى 
فلل اللتتالة اللكتؤؤلة"الكتاسعة الرطية اللويتاة بالظلال: 
إذا تصادف أن تعثّْر فوق جذرء أو إذا تقطعت أنفاسه 
قبل أن يستطيع الوصول إلى المخيم. ومع ذلك التفكير: 
انقوف أفتقلة قلع مسة ما مدن بوكر الشسعف: 
ويتفظرة تخد هتدوع االقييينةوللمسزات المالوفة فى 
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الغاية, والأعالى حيث اللون الأزرق تحجزه الأغصان 
اللامعة بضوء شمس الربيع؛ واجه البرية التى ظل يحبها 
ويسيطر عليها لزمن طويل. وهى تنقلب عليه بمثل هذه 
الخيانة التى لا توصف. 

تحب البرية المنتصرء ولم يكن التحدى مقبولاً. لم 
تتعثّر قدماه فى أى جذرء ولم تنقطع أنفاسه. وبذلك 
وصلء والدب فى حالة غيظ خلفه بنحو عشر خطوات. 
إلى ضفاف بيج فورك. وبمجرد عبوره ربع ميل من التلج 
الموحل'المتحللء. عرف أن الأمر سيكون على ما يرام 
حيث يجرى دون عوائق إلى كوخه وإلى بندقيته. واستعاد 
قلبه حيويته. وتخلص من سخطه. وابتسم ابتسامة 
عريضة وهو يلقى نظرة أخرى من فوق كتفه. 

وعندما انطلق بأقصى سرعة هابطًا إلى الضفة؛ كان 
صوت انهيار الشلالات: على بعد ميل يدوى فى أذنيه فى 
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عصفة ريح. ورغم أنفه لم يستطع تجنب ملاحظة كم كان 
منظر التلج مخادعا. ورغم أنفه لاحظ ذلك, عندما لم تكن 
لفن أب شركنة مزق النكةافيها زم عاذ السقلء كله 
يلون الرصاص.ء وهناك فى الأسفل عير الشاطئ كان 
السطح مغطى بمجار من الماء الضحل الضارب إلى 
ادفو ركان السيظع نيدو معنا ك نهدا انما ذا 
الكفاية. لكن عين رجحل الغابات الخبيرة لاحظت أنه يمكن 
أن يتحطم. أو 'يتحرك فى آية لعل دوين نحي أكون 
كان الدب فى عقبيه؛ وتلك اللحظة الخاصة لم تكن لحظة 
تردد. اندفع رجل الغابات إلى عمق الركبة خلال الماء على 
طرف الشاطئ. ثم خرج فوق الثلج الطليق؛ وسمع الدب 
الغافل عن أى علامات تحذيرية: وهى يشق طريقه مطلقا 


رشاشا خلفه بعد نحو ثلاث ثوان. 
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وفى المدى الواسع الرحب الذى يفيض بضوء 
الشمسء والغابات المظلمة فى الخلف: والسسماء الزرقاء 
الرقيقة أعلاه. بدا التهديد بالموت الوشيك بالنسية إلى 
كل القافاات وق اعمس هين د كان خطن الوك ها 
زال موجودًاء يلهث بوحشية فى عقبيه. جاهرًا لأول عثرة. 
وهناك أيضًا فى أسفله على بعد ميل كان الموت فى شكل 
الفره يدن مقندة هن القتلالات اللتضتحمة. ومكتفا تحت 
قناع مسالم. كان يعلم أن الموت يتربص به حول قدميه 
فى كل مكانء قابلاً لآن يهب فى عنف مجنون فى أية 
لحظة مع تحطم الجليد. وفى أثناء تفكيره فى كل هذا 
التهديد المحدق به. اقتربت أعصابه نفسها من الصلب. 
ضغط على أسنانه بشراسة. وظهرت فى عينيه إشراقة 
حذل. وأشعر نفسه بأنه قادر على كسب المعركة ضد أى 
احتمالات أنا كانت. 
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فعتوها بحذوم :33 الشهون: السنن بالسشباط و الهيوية 
والتحدى إلى انطلاقة جديدة فى سرعته؛ لاحظ رجل 
الغابات أنه كان قرييًا من قطع نصف الطريق على النلج. 
'حسنًا' همهم وهو يواصل الحيلة التى أصبحت حينئذ 
كرون نسف | قداو بد ركنا . وى كد الى 
نفسه؛ كان صوت غريب مرعب ينطلق فى كل مكان حوله. 
هل كان فى الهواء أم تحت الثلج؟ كان يأتى من كل مكان 
دفعة واحدة, هدير مثير للقلق. منذر بالشر مثل آول 
دمدمة لزلزال. وفهم رجل الغابات هذا الصوت المريع 
عد اكع و تحمل تت كفن إلى الجا انها تروكان 
الدية اللاقحق نقد كنيع احقناء:والاشني مضه فن 
لحظة. وتعثر وأخرج صونًا ضعيفًا متقطعاء وألقى نظرة 
إلى المسافة البعيدة للشاطئ خلفه؛ ثم تبع اتجاه هروب 
رجل الغابات وقد أصبح يتابعه حيننذ دون مزيد من 
التفكير فى المطاردة. 
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ولآقل من نصف دقيقة تواصل ذلك الهدير المرهق. ثم 
أصبح صوته أكثر ارتفاعاء مختلطًا بأصوات انفجار 
حادة وتشققات. وفجأة انفتحت شقوق ضيقة طويلة 
سوداء فى كل اتجاه. تمامًا قبل تحرك أرجل رجل 
الغابات الهارب: الذى قفز بها فى وثبة. ويمجرد أن قفز 
كان الجليد قد تحطم إلى قطع. ولم يكن ما قفز فوقه ما 
زال سطحًا صليًاء لكنه كان قطعة متململة تسارع إلى 
الغوص إلى أسفل تحت تأثير سقوطه. وعلى أى حال لم 
يكن دون فائدة أن رجل الغابات كان قد تعلم أن يوجه 
أخشابًا أغلبها حواجز ألواح طافية متشابكة وأن يجمع 
الأخشاب المتسايقة فى نهر. ولا تكاد قدمه تلمس الطوف 
الجليدى غير المأمون حتى يكون قد وثب من جديد مرات 
عدة. حتى بلغ. بمسار لا يمكن أبدًا لغير رجل نهر أن 
يحلم بعبوره. لوح جليد واسعا ومستتبًا بما يكفى لأن 
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اهيل على لوقه قوم زوز فرهذا للها كان متا نمسم 
من الماء المندفع كالسيلء ومن الزبد والجليد بالغ الرقة؛ 
المتحرر تمامًا بحيث لا يمكن لبشر أن يحاول القفز عليه. 

وكا النفاقي لف شيع بين شاضى التي شاط 
لفكي قن بغالة نوهي مو الوا الجلس لتقام داك 
الحفيف التى تجرى فى دوامة يسحق بعضها بعضا. 
تتمخض لتصير زبدًا فى فيضان غاضب يهرع على غير 
هدى إلى الشلالات. وفى مركز طوفه الجليدى جلس رجل 
القاناف» كافضيق طنؤيةة انحا سسطاة مان قو ارقة. وافطه 
ضبق مواسن 1 في فتر وف اللكني اماف وفيتية 
هادئتين استعرض الهلاك الذى كان يندفع نحه. ويعتبر 
اليل منسافنة ايع الفنصيو ]3 مظع "الوزن 
ورأى رجل الغابات بوضوح أنه لا شىء يمكن فعله سوى 
مضغ هراوته. وانتظار المصير المحتوم. وبعد أن استقر 
عن هذا الوا اذاو جراسنه لوونة ها ركفلة اليتب» 
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استوى جالسًا على عجيزتيه على طوف جليدى يحدق 
صامنًا إلى السحابة المتدفقة التى تدل على الشلالات. 
وكان رجل الغابات مدركا لشعور رفقة غريب مع الحيوان 
الضخم.: الذى كان: منذ خمس دقائق فقطء هائجًا يهدد 
حياته. وبالنسبة إلى رجل الغابات. بمعرفته الطويلة 
حينئذ عائدًا بدرجة أكثر أو أقل إلى تتابع الأحداث, 
النقمة الشخصية. 

ومفزع. نُسيت العداوة. "واجه المشكلات أنت آيضًا!' 


قاف لتقي كنذا قتي 'للطاويقة الادكة الع ينطرويها 
الدب إلى الشلالات. 

كينةة ,ود لان لبسو القانيتى تصبع اكت ارقفالع 
كل ثانية. ليغطى على صوت تحطم وانسحاق الجليد؛ 
وبدا أن وابل السحب الضيابية الرقيقة يسايق عكس 
اتجاه التيار ليقابله. حينئذ. بطفرة ممُسقمة بتبدل فى 
التاتعوي لابن كل | خرجهاية عابو كا انه يالاللم قد 
رأى أن قرص الجليد الذى يقف عليه يبحر مباشرة نحو 
جزيرة صغيرة صخرية فوق الشلال تماما. ومجرد 
دقيقتين اضافيتين قد تغيران مصيره؛ على الأقل فى ذلك 
الوقت. لم يشق عليه التفكير فى ما يمكنه أن يفعله على 
الجزيرة. إذا وصل إليها. نهض بحذر وانحنى بقامته 
مطاطنًا الرأس متأهبًاء وكل قوة الجسم متوترة لتجاهد 
من أجل الحياة. 
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ولّت دقيقة أخرى واقتربت الجزيرة» متلفعة بالهدير 
والوابل الضبابى. واستحوذ تيار مضاد على قرص 
الجليد وجرًه بعنف إلى الجانب» وقبض الرجل بشدة 
بقبِضئَئ يديه فى فورة خيبة أمل عندما عرف أنه قد 
يفوت الملان فى النهاية. واستعد لآن يتخرط فى المحاولة 
ويكون على الأقل قد مات وهو يقاوم. عندئذ عن للقدر 
أمر آخرء واصطدمت كتلة جذوع أشجار وجليد مع 
الطوف الجليدى وأرغمته على العودة إلى مساره 
الأصلى. ولم يمر سوى لحظة حتى ارتطم الطوف يعنف 
وتحطم إلى أربع قطع جرت الى أحد الجانبين نحو الهوة. 
وعندما تبلل رجل الغابات فى المواضع المضطربة قليلة 
العمق نجح فى الإمساك بصخرة وسحب نفسه إلى 
الشاطىئ. 


بعد أن وصل إلى الشاطئ تمامًا نفض نفسه وبصق 
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يهدوء تجاه الفيضان. واستدار ليرى ما يحدث لرفيقه فى 
الكرب. على أى حال لم يبال بالدوامة المدوية أسفله تماما 
باستخفاف للصخب والضياب الرقيق. وكان لوجود عدوه 
السابق حيا وقويا ورائعاء بينما يسار ع هو إلى دمار 
على مسافة ممائلة تقريبا أسفله. وبأسف واضع. وبلوعة 
عذوف الكق الذي متلةنوقه زا .ماري قربا تحداء لم يكة 
من طبعه أن يستسلم دون مقاومة. وفجأة. مثل زنبرك 


عملاق يتم تحريرد؛ قذف نفسه إلى الأمام بعنف أنهى 


تمآمًا على قرص الحليد الذئ كان فوقه: وحمله عبر 
فضاء سيل متمخض على هينة زبد الى حافة طوف 
جليدى آخر. وبقبضه على هذا الطوف بذراعيه الأماميتين 
القويتين حتى سحبه تحته تقريباء نجح فى تثبيت مخالبه 
ف وش ضكر ا اإقان: تناك القن هر يفده اه 
غلطلين التي سنك :عسو سردي تترين ام تكن :روبد فى 


2 


السباحة. بكل طاقة الشجاعة واليأس معا. 

لكنه كان حيننذ فى مواجهة مقدمة الجزيرة. هل يمكنه 
أن ينجح فى ذلك؟ شعر الرجل بإنهاك عضلاته هى نفسه 
وبزفرة شفقة غير واعية تجاه هذه المجاهدة. كان الدب 
سبّاحًا جريئًا. وبدا للحظة كما لى أن هناك طيف فرصة 
بالنسبة إليه. لكن لا. كان السيل ممسكًا بقوة مميتة 
بجسده المكسو بالفراء الطويل. لقد فاتته حقًا آخر حافة 


أمنةه! 


وفى تحفزه. ودون أى تفكير واع بما كان يفعله. سار 
الرجل هابطًا إلى الماء حتى وصل إلى ركبته. واستجمع 
قواه. وتشبث بيده اليسرى بجذر مطروح لين لا ينكسر. 
ومع اقتراب الدب أكثرء وهو يتخلص من شظايا 
الفضلات التى تعوقه. كان جسمه الأسود الطويل يجاهد 
بجرأة وعزم. ثم أصبعح أكثر قرباء لكن ليس بالقرب 
الكاف التي مكالنه قر الضيكر ارول كان كن اقدرنب 
قدمًا آحَرَ لكان قد فعل ذلك: لكن ذلك القدم التافه منعه 
مق الوصبول الى هدفه: ظ 

لم يكن فى استطاعة الرجل أن يحتمل ذلك. لقد كان 
الحيوان رائَعًا إلى حد بعيد ومن الممكن أن لا يتم سحبه 
الى الشلالات أمام عينيه. إذا استطاع أن يساعدد. 
عقا اوضيل اليه نسو موده لمكن انعد اداح 
بعضا من الفراء الطويل على عنقه. ورفعه بكل ما لديه 


من قوة. 


وللحظة تساءل عن إمكانية أن يستمر ممسكًا به. 
وكان التيار الشديد يجذب ويسحبء بشكل لا يمكن 
مقاومته تقريبًا. لكنه قبضته كانت حديدية؛ وكانت 
عضلاته مُحكّمة ومشدودة. ولدقيقة أو دقيقتين كان 
الموقف مشكوكًا فيه. عندئذ بدا السباح؛ فى نوبة يأس 
مفاجئة. ينجح فى المحاولة. وبعد لحظة تم اجتياز مسافة 
القدم الضئيل المميت. وفى البداية تشبث الحيوان بكف 
واحدة على الصخورء ثم بالكف الأخرى. وبحيطة تامة 
تخلى رجل الغابات عن مسكته وسار عائدا إلى قمة 
الجزيرة: وأصبح يشك فجأة فى حكمته. 

وساحيًا نفسه بعيدًا تمامًا عن السيل؛ أحنى الدب 
رأسه لاهنًا عدة دقائق. وهو منهّك من الجهاد الهائل, 
وكان الرجلء. على قمة الصخرة: ينتظر ويده على مقبض 
سكينه ليرى ما سينتج عن فعله الأهوج. وعلى أى حال 
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فإنه فى الواقع لم يكن ببحث عن المشكلات؛ بمعرفته عن 
طبائع الحيوانات البرية. وكان يحمى نفسه فقط مما لا 
يمكن توقعه. لكنه رأى بعد قليل أن حذره لم يكن 
كْنوورناء فعتدما استعان'الذى:فدواه تسلاق الى ححافة 
الصخور تمامًا إلى أبعد جانب من الجزيرة» ليكون أبعد 
قا تسكة عر متقه ف كلمن نتسنة فاه على :وركيه: 
وكرس نفسه للتحديق إلى أسفلء كما تو كان فكوا 
بالمرجل الذى تم انتزاعه منه. 

خلال نصف الساعة التالى بدأ رجل الغايات يفكر. 
بالنسبة إلى الوضع الذى كان فيه. كان يعرف أن الدب 
غير عدائى بالمرة. حيث كان معترفًا بالجميل وبالغ 
الخشوع فى نفس الوقت. لكن لم يكن هناك طعام فى 
الجزيرة لأى منهما.ء إلا أن يأكل الآخر. لذلك كان من 
المحتوم اوفوت الصراع اخير اد ومع ذلك وابااكان 
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الكخصد نهذ امتعطرو ون قل احور على قوية 
الشلال. والمحاطة من كل جانب بالمياه سريعة الجريان؟ 
لم يكن هناك مهرب. ولم يكن الموقف مرضيًا من أى 
جانب. لكن كان من الواضح بعكس مبادئه بالعكوف على 
العمل الهان:: تحت آية'طروف» بالنسية إلى اليؤان: أو 
الرخل أو التقدي :أن شع ركل الكابات لتسمهيان 
يتمنى؛ بعد كل ما حدثء أن قرص الجليد الذى كان 
يحمله قد ابتعد عن الجزيرة. ومع ذلك حدث أنه قضم 
مرة أخرى مؤاحوسة وااتهعرا وقهم و سلس تش السيرس " 

وبشضوارة ساكق فى البرية فى .فق البرئ كان قن تقزم 
كثيرًا نحو تشكيل لعبة زلاجة على الثلج؛ عندما رفع نظره 
عن عمله ورأى شيمًا ما غير كثيرا جدًا من الأمر. رمى 
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الحزام» ونهض على قدميه. وبعد متابعة طويلة محنكة 
للفيضان. سحب سكينه من جديدء وشرع فى قطع عصا 
غليظة لنفسه. نوع من العصا الطويلة برأسها حديدة 
لتسلق جبال الألب. ورأى أن هناك ازدحامًا من الجليد 
يتكون فوق الشلالات تماما. 

تقع شلالات بيج فورك عند العطفة الحادة للنهر: 
وتعبر القناة فى ميلان. وفوقها تمامًا يكون النهر ضحلاً 
بشدة: ورغم أنه فى المواسم العادية يكون هناك جزيرة 
واحدة مرئية, فإنه يظهر فى أوقات انخفاض الماء صخور 
ضخمة على طول كل حافة الهاوية. وتصادفء فى ذلك 
الوقت بالذاتء أنه بعد انتهاء أول جريان للجليد جاء 
جريان ثان ممتزجًا بجذوع الأشجار. وفضلاً عن ذلك 
كان الجليد أقل ضعفًا من ذلك الذى تكوّن بالقرب من 
الشلالات. وسقط على هيئة أقراص أضخم. وعندما رسا 
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بعض من تلك الأقراص الكبيرة: الملتحمة بالجذوع: فى 
مو اع الفؤيرةة كانه سند فشكت دون زان 
وفى نفس الوقت كان بعض الجذوع. المتجمدة بشدة فى 
الوك ا المافرف اقح كه هو تعاقة وا كوي عو اف ونه 
ستول ينور ار باتع ترا كنم فى سكاف الاتهفاة 
واكذنتاكتر غلن 'القناطئ سيدق كما لبئ كان الأمن 
سحراء توقف الاندفا ع. وجرى الفيضان بعيدًا تقريبًا عن 
توفنة القناالاك .معي الكيو بسلا امن :قباطي إل 
الشاطيء الآخر. 

بعلم تكن لقنا نكمي قت تقوو كينا لو كاة الامو 
فضي وني كوا ركد من ١‏ كين سير هريما 
للحياة. يتشكل أمام عينه. وبالتدريج التحم البناء بنفسه. 
مع اتدذفلاغ كل ركاح:التلج :الى »الخادق متكدسة وغائصضة 
إلى أسفلء حتى اندمجت والتحمت بالقاع نفسه. 


وتضاعل هدير الشلالات فع تلاشى التيار: تلك كانت 
اللحظة التى كان الرجل ينتظرها. وحينئذ. وليس فى أى 
وقت آخرء كان التجمع صلبًا. وقد يستمر هكذا حتى 
ينجح الرجل فى الوصول إلى الشاطئ اليعيد. وبعد تلك 
اللحظة فإن كل ثانية تأخير تؤدى فقط إلى تجمع قوى 
كانت تجاهد لتحطيم الحاجز. وكان يعلم أنه فى بضع 
دقائق فقط إما أن يكتسح الثقل المتنامى للفيضان كل 
قوء أطاضة او ستتتافق هناد را تعن قهنة ا تكضع قاب 
الأشجار والجليد فى شلال جديد قد يكتسح الجزيرة 
الجرداء. شب على قدميه. وقبيض على عصاه.: وفحص 
السنظم المختلظ التزفز ع ليختا مسارة ثم اسبتدار 
وتظن إلى الدب متساتلا ما ]ذا كانت خيرة الغابة لد 
هذا الحيوان أكثر دقة من خبرته لكى يعرف متى يكون 
التجمع لبقايا الأشجار والجليد آمنًا. ووجد أن الدب كان 


218 


ينظر اليه بقلق. ولا ينظر بالمرة إلى الجليدء لذلك ضحك 
قله رطان للتتيينه امداق لد مكو يعر ل :| قرز هين دن 
فليس له عمل فى الغابات. ومشى بعزم ثابت إلى الأمام 
فوق رصة قطع الجليد الطافية غير المأمونة. وقبل أن 
تقطع عشر خطوات قفز الدب واقفًا بهسهسة:؛ وتبعه على 
عجلء مقرًا ببساطة أن الرجل يعرف أكثر منه. 

فى الهدوء الغريب المفاجئ. كانت الشلالات المتقلصة 


و 2 


تحدث ضجيجا رقيقا, وكان الجليد المتحطم يصدر عنه 
صوت حفيف عند الجانب العلوى من تجمع الجليد,: 
واختار الرجل طريقه عبر السطح الزلق المشوش للتجمع, 
متوقعًا فى كل لحظة أنه قد يتفتت تحت قدميه. وخلفه 
بنحو عشر أو اثنتّى عشرة ياردة جاء الدب؛ يمشى 
متعجلاً مرتجفا وهو ينظر أسفله فى الشلال المتلاشى. 


أخافته بشدة معجزة تلاشى الشلالات ويدا أنه يعتقد أن 
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كل الظاهرة الغامضة كانت من ابتكار الرجل. وعندما 
وصل الاثنان الى الشاطئىء كان الفيضان فى شدة 
غضبه حينئذ هناك بعيدًا على الشاطئ. ودون ما يصل 
إلى الشكرء تجاوز الدب منقذه. وجد فى الهرب خلال 
الأحراش مثل قطة مذعورة. ونظر الرجل فى اتجاهه فى 
بسمة هادئة. ثم استدار وفحص الممر المعرّض للخطر 
الذى عبره توا. وعندما فعل ذلك بدا كما لو أن تجمع 
الجليد يذوب فى القناة الوسطى. عندئنذ مرق الجو 
انطلاق هدير هائل. وقذفت كتلة الجذوع والجليد: وكل 
الوزن الذى لا يُقدر من الماء المحجوز. نفسها معًا على 
حافة الهاوية بصوت تحطم مذهلء نابذة كميات من 
الرشاش وثيت صوب السماء. ولم تتغير عضلة فى الوجه 
الهزيل لرجل الغابات» لكنه حينئذ. مع جذية لبنطاله تحت 
الحزام. همهم بتدير: "انه لأمر جيد آننا تجونا عندما 


فعلنا ذلك! . 
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شم مستديرً على عقبَى حذائه الطويل المقاوم للماء. خطا 
خطوًا واسعًا فوق الأثر حتى الغابات الضخمة التى 
ضمت وانتهت أصوات الرعد المهتاج إلى السكون 
بالتدريج. 


ووكسكين جوخد 


ثمر 


٠. 


فى 


١ 


٠. 


30 


.و 


تيموثى جرو النمرء. كان الجد قد عثر عليه خلال رحلة 
صيد فى غابة تيراى بالقرب من ديهرا . 

ولم يكن الجد صيادًا (شيكارى). لكنه لمعرفته بغابة 
تلال سيواليك أفضل من أغلب الناسء تم إقناعه بأن 
يصاحب الفريق - الذى كان يتكون من بضع شخصيات 
منمة عن دلوى -الينصح بالتطقة والاتجاه اللذين يِب 
على مثيرى الطرائد اتباعهما بمجرد رصد نمر. 

وكان المخيم فى حد ذاته فاخرا: سبع خيام ضخمة 
(واحدة لكل صياد). وخيمة للطعامء وعددا من خيام 
الخدم. وكانت الولائم ممتازة. كما صرح الجد فى ما 
عفق؟ لمن لان الوء كشيرا اما قافن هكخانف الما 
الساخن وأقداح غسل الأصابع قبل تناول الطعام. 
وتقديم الوجبة على سبعة أو ثمانية أقسام. فى خيمة فى 
كاةاتولك مسي طويقة الأذاعافى اناي اتواي الود 


كان هناك أيضًا نحو خمسة عشر فيلاً. أربعة فوق كل 
منها هودج من أجل الصيادين: والأخرى مدربة بشكل 
كاه لجنا رك قن الدق: 

ولم ير الرياضيون نمرا قط. وأيضا لم يكونوا يطلقون 
التار على الى كافن تخرورقفم اكمهراوا عدر ايخ الماء: 
وطليور الطاوس. والخنازير البرية. وكانوا على وشك 
اليأس من العثور على نمر. وكانوا قد بدآوا اطلاق النار 
على حيوان ابن آوى. عندما تجول الجد فى ممر الغاية 
مبتعدًا قليلاً عن بقية الفريق. وعثر على نمر صغير يصل 
طوله إلى نحو ثمانى عشرة بوصة. مختبئ بين جذور 
ماقي لكزة ل سمي قار نمق الرورمة الشتنه الع يخم 
واتعضبوة إلى الحيى بعد نكن الكو وكاق مشيور اغنه 
اف لوحي ونين القريق الذي يضم فى الاكباتن أن 


وفى البداية تمت تربية جرو النمرء الذى أطلق عليه اسم 
تيموق راسظة الخد على اللان:فقط الذئ كان كلدايقة 
يعون نعطي لاقن ضاف لكق تين ان اللرن نهد 
هذا بالنسية اليد وقدع له عام هق لهم الكدان الترى 
وزيت كبد سمك البكلاه؛ ثم تبعه بعد ذلك طعام أكثر 
إقواء مق" لكماويو الارانن: 

وكاق الشيقواى وداهيا وه نوق القزب الى كن لود 
من الجرأة والمغامرة ما يكفى لكى يسحب النمر الصغير 
من ذيله. ثم يتسلق الستارة إذا تملك الغضب تيموتى: 
وجرو كلب مخلوط الأصل صغفيرء وجده الجد فى 
القادع: 

وبدا على تيموثى فى البداية أنه يخاف جدا من 
الجرو» وينطلق مسرعا إلى الخلف فى وثبة منزعجا إذا 


اقتثرب منه. وقد يوجه اليه ضربات مثيرة للضحك يكفيه 
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الأماميتين؛ ثم يتراجع بصورة مضحكة إلى مسافة أمنة. 
ثم سمح فى النهاية للجرو بآن يزحف إلى ظهره ويبقى 
هناك! 

وكانت إحدى تسليات تيموثى المفضلة أن يطارد أى 
أحد قد يلعب معهء ولذلك: عندما أتيت لأعيش مع الجد: 
أصيحت أحد المفضلين دنه تؤكات ودعت سقفي منى 
أكثر فاكثرء بنظرة ماكرة فى عينيه المتالقتين. وجسمه 
رميق الأركى قيضي اشوا ة قورب اكمس 
ويتدحرج منقليًا على ظهره ويركل ببهجة ويتظاهر بأنه 

وكان حينئذ فى حجم كلب دراك(*) مكتمل النمو. 
وعندما كنت أصحبه معى للتنزه. كان الناس بيتعدون 


(») كلب دراك 0]11611]: كلب صيد مدرب على استرداد الطائر اذا قتل والعودة به إلى الحسياد. 
(المتر جح 3 


عنا. وعندما يتم جذيه بشدة من سلسلته. كنت أجد 
صعوبة فى السيطرة عليه. وكان مكانه المفضل فى البيت 
وك لبقا ل مواد ةر لد ب اا 
الأريكة الطويلة. مضطجعا هناك بترفع شديد. مزمجرا 
تجاه أى شخص يحاول أن يزيحه عنها. 

وكانت لتيموثى عادات نظيفه. وينظف وجهه بالفرك 
يكفيةمثل' القطة 'قماماء ويتام ليلا فى واف المطية: 
ويبتهج دائمًا إذا سمح لنا بالخروج معا صباحا. 

فيه الم قله الا فاك الخو ةاباريقس) الس كر 
وجدنا تيموثى جالسا على مخدع محمود. وليس هناك 
علامة على وجود الطياخ سوى ملايسه وحذائه". 

ببالطيع لةضيل لآم الى ةا" الى ولكن عكدها 
أصبح عمر تيموثى نحو ستة أشهر تغير سلوكه. وأصبح 
بالتدريج أقل ودا . وعندما يكون فى نزهة خارج المنزل 
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معى قد يحاول أن يسرق ويطارد قطة أو كليًا بيكينيا 
لحن الاتسفامو واسانا كنا حم فى اللين فوكاة 
مهتاجة صادرة عن بيت الدواجن: وفى الصباح قد نجد 
ريشا مرميًا على كل الشرفة. وفى أغلب الأحيان أصبح 
ذو رادي تتييه اجدر قي وق كواب ا انيد انق 
مطاردة محمود حول المنزل بطريقة تشبه نية الخسة: قرر 
الجد أن الوقت قد حان لنقله إلى حديقة الحيوانات. 

كانت أقرب حديقة حيوانات فى لوكنو. على بعد مائتى 
ميل. ويحجز مقصورة درجة أولى له ولتيموثى ‏ حتى لا 
يشاركهما أحد فيها ‏ أخذه الجد الى لوكنو حيث كان 
المسئولون فى الحديقة سعداء جدا لاستقبال هدية عبارة 
عن نمر تلقى تغذية جيدة وواضح التحضر. 

وبعد نحو ستة أشهرء عندما كان جداى فى زيارة 


كاري انسيطا” نزم الوكقو افق ادم القرمة الاتهفان 
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بالحديقة لمعرفة حال تيموثى. ولم أكن هناك لأصاحبه. 
لكننى عرفت كل ما بتعلق بالموضوع عندما عاد إلى 
دهرا. 

عندما وصل الجد إلى الحديقة اتجه مباشرة إلى 
القفص الخاص الذى أسر فيه تيموثى. كان النمر هناك 
منحنيًا بقامته مطاطا الرأس وركبتاه مثنيتان فى أحد 
الأركان. وقد أصبح كامل النمو بفراء مخطط رائع. 

'هالى تيموثى!' نادى الجدء ومتسلقًا السياج بسهولة, 
وضع ذراعه بين قضبان القفص. 

اقترب النمر من القضبان وسمح للجد بأن يضع كلتا 
يديه حول رأسه. لاطف الجد جبهة النمر ودغدغ أذنيه: 
وكلما كان يزمجرء كان يسدد ضربة له على فمه. وتلك 
كانت طريقته القديمة فى جعله هادنًا. 


230 


تجاهه فهد فى القفص المجاور. لقال لني وعاد 
النمر يلحس يديهء ولكن بين وقت وآخر كان الفهد يندفع 
الى القضبان. ثم يتحرك بطريقة هادئة ماكرة الى ركنه. 

اعمزر قدو نهر القانس لور اقوو اال الكمل كفا ار 
ساس :ظزئةة خلال الزهاءوشال الع هما كان يفل 

"أتحدث مع تيموثي" قال الجد "ألم تكن هنا عندما 
اأعظنة الجوية مقر ريه دير 

'وجودى هنا ليس من مدة طويلة الى هذا الحد قال 
الختارسن القد فشن "ارهوك واضل هدنيتك: لكننى انا 
عدن له التتظطع لع انط فيق زا نما سي الطبع' : 

ناذا #اتضئؤة فى متكناق اخيرة" اقدوت الحد هذا 
القيى كيف باسكفران: سوت اذه لقابلة الشبرف فى 
ما يتعلق بهذا الأمر'. 

وَذَقِنِ الجن لبكحة عن المشرف على الحديقة: لكنة 
فاسان ادر" ا الحوحعة عات "| الى ند هاميكر الك ولدلله: 


231 


وبعد أن تجول فى الحديقة بعض الوقت. عاد إلى قفص 
تيموثى لبودعه. وكان المساء قد بدأ بحل. 

وكان يلاطف ويداعب تيموثى لنحو خمس دقائق 
عندما تنبه لحارس آخر يلاحظه ببعض من الفزع. وتعرفه 
الحد فقد كان الحارس الذى كان موجودا هناك عندما 
جاء تيموثى آول مرة إلى الحديقة. 

"انك تذكرنى” قال الجد 'والآنء لماذا لا تنقل تيموثى 
إلى قفص آخر. بعيدًا عن هذا الفهد الأحمق". 

ولكن... يا سيدى...” قال الحارس متلعثمًا "انه ليس 
نمرك”. 

'أعرف. أعرف" قال الجد مؤكدا 'أدركت أنه لم يعد 
يخصنى. لكن يجب على الأقل أن تقبل منى اقتراحا أو 
اقتراحين . 

"انى أتذكر نمرك جِيدًا" قال الحارس "لقد مات منذ 


0 
نيا 
عد 


'مات!' هتف الجد. 

'نعم يا سيدى. بالتهاب الرئة. لقد تم صيد هذا النمر 
بفخ فى التلال من الشهر الماضى فقط. وهو خطير جدا". 

لم يكن لدى الجد ما يقوله. كان النمر لا يزال يلحس 
ذراعه. بمزيد من الاستمتا ع. وقد انقضى ما بدا عمرا 
من الزمن حتى استطا ع الجد سحب يده من القفص. 

وبينما كان وجهه بالقرب من وجه النمر تمتم: “وداعا 
تيموثى'. ونظر الى الحارس نظرة سخرية:. ثم مشى 
مسرعا إلى خارج الحديقة. 


إلى 


درون نعو نان سكل لب اك وها لو تهون اسل 
جوانب القفص. وكانت حركته دون صوت وتتدفق مثل 
الاق كام وقضت الخلي الأنلتري اللكفيو ارق ا 3 
وكتفيه السمراوين المحمرتين كان من النادر أن تتماوج 
العضلات الضخمة. ودار ثم دار ثم دار داخل القفصء 
يمشى بإيقا ع مثل بندول بطىء صامت. وفى الأرضية 
الخشيية للقفص كان هناك مسار دائرى مبقم, دليل 
دائرة مشيه الإيقاعى؛ يومًا بعد يوم. وشهرا بعد شير. 

وكانت فى أحد أركان القفص شجرة مقلدة ببراعة. 
مسبوكة من الحديدء وتم تثبيتها بمسامير برشام فى 
الأرضية: وكان فى ركن آخر نوع من !الى اه 
الإسمنت ومقوى بالصلبء ليكون عرينًا. كان هذا هو 
أثاث عالمه. كان هذا هو العالم الذى يطوف حوله فى 
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دائرته التى لا تتوقف. وكانت الشجرة الحديدية مكسوة: 
فى مستوى كتفيه. بشعر ذى سمرة خفيفة يزال منه 
بالاحتكاك كلما مر بها فى جولاته المليونية. وكانت هناك 
علامة تلطغ على الاسمنت الأبيض للعرين. حيث يفرِغ 
- فى عادته التى لا تتغير - بوله مسكى العبير. 
والانقطاعات فى مشيه المنظوم الذى لا هدف له كانت 
ثلاثة فقط: كانت عندما ينام. مع كفيه الأماميتين 
الطريتين الضخمتين مبسوطتين أمامه. وعندما تصبح 
الأصوات والحركات الغريية القادمة من العالم غير 
المفهوم الواقع خارج القضبان. لافتة للانتباه بدرجة 
كبيرة بحيث لا يمكن تجاهلها. وعندما يصل هناك إلى 
أذنيه المفروشتين بما يشبه الحرير الصوت البعيد الخافت 
والعميق الذى يعنى أن عربة اليد الصغيرة التى يدفعها 
الجزار الملطخة بالدم. المكدسة بوجبة اليوم. قد تدحرجت 
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عجلاتها فى المبنى وأنها تقترب منه. 

وشز اد جل نظ بدو امم عامل وني افده 
كاقلن العرنة: لالسعةة معد نكا تمزه لخنه وهتاد ا 
واتوا ورت حابن سيوك لبود ف سن لوي 
يخنى] (للاذتقق افا التمريت وبق الششوش ودل 
نومه قد تنزلق كفاه الكبيرتان المنحنيتان الى الأمام 
أحيانًا ثم تنقبضان من جديد إلى غمديهما الناعمين. وقد 
تكفوكة زيلة لمانا أوييقة قلدك :وقد تفيلظ: اللاسكوات 
وأصوات التذمر الخافتة مع الحشرجة الإيقاعية القاسية 
لشخيره. وتلك المثيرات للمشاعر كانت الشاهد على 
أحلامه. على تلك الذكريات السلالية الخاملة التى لا يمكن 
نعي" | اتيف فى تلك الجحتحمة العامة كات مواد 
التذكّر الغامضة المحيرة. حول جَلّد سيقان نبات 


20368 


النهار. ورائحة روث الوعل على ممر الغاية. 

وفى أغلب الآوقاتء. خلال سيره لمدة ساعاتء لم يكن 
يهتم بهذا العالم غير المفهوم. الملىء بخطوات قصيرة لجر 
الأكوامن أفسواف الكله :القي لا بعتي لها والعيون 
التحدقة: الموهون خارج قضيان القفض: انه "هننا منذ 
ثلاث سنواتء أكثر من ألف شروق للشمسء وحتى الآن 
لم يعد التعاقب غير المفهوم لجر الأقدام والتحديق 
والثرثرة بلا نهاية خارج القضبان أكثر من إيهام بليد 

فى النذانة كاك الآمرن وجحنقلها ؛ عفدنا كان لاامزال 
يرتعد مرتبكًا من سرعة نقله من حياته القديمة. ولقد 
اتفيف الها # التسيمة تشكل مفاهر: تام عندها ‏ كياوى: 
فى ليلة مظلمة. فى الضفيرة الخادعة التى كانت تخفى 


حفرة محفورة فى الممر الذى يؤدى الى حفرة المياه التى 
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يشرب منها. وتم وضعه فى حاوية خشيبية مقيدا بحلقات. 
وتم ترحيله فى ظلمة ممتدة عبر محيط ماء ثم تركه دون 
قيود فى عالمه الجديد المكون من الشجرة الحديدية 
والعرين الإسمنتى والأوجه التى لا تنتهى والتى لا تحمل 
معنّى خارج القضبان. وخلال تلك الأسابيع والأشهر 
الأولى هنا كان يهجم فجأة غالبا على القضيان. ويضغط 
خطمه فيهاء ويطلق الزئير تلو الزئير ليخيف الأوجه 
المحدقة ويقف صوت الخطوات الزاحفة. وحدث مرة أن 
زشيره قد وقف صوت طيور أبى قرن!*) ذات المناقير 
الضخمة فى الغابة. وصمتت مجموعات قردة الجبيون 
الثرثارة مع صوت زئيره. ولكن هناء فى هذا العالم 


الجديدء لم بحدث سبوى أن الوجوه الغربية الشمعية 


(») آبو قرن !!!110117 أو يوقير: طائر كبير له منقار كبير متوج غالبا بزاندة أو نتوء عند القاعدة. 
(المترجم). 
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الحهناة خاية القفواف اصععة اكد عورا هدنك 
بمزيد من التركيزء عندما أخرج صوته. والآن. بعد ثلاث 
سنوات. يندر أن يزآر» وتحللت ارتباكاته القديمة غالبا 
الى نوع من عدم الاهتمام المتبلد. 

لكن بندر الآن - عندما يصبح صخب الأصوت غير 
المفهومة أكثر حدة من قدرته على الاحتمال. أو تصبح 
الاقف الكريية للكهياد السحتاء االتشهية الأذفة دا 
فى منخرى القطة الرقيقين لديه ‏ أن يذهب متجولاً فى 
هدوء إلى مقدمة القفص ويقف هناك محدقا إلى الخارج. 
وفى قلبه اضطراب غضب محير. 

يتناول وجبته اليومية من اللحم فى الثانية والنصف. 
ولم يكن يحبها فى البداية ونادرا ما كان يعرف أنها 
لحم تلك المادة الليفية الخالية من العصارة ودون رائحة 


وانتفاضة الحياة فيها. ولم يكن هناك تدفق دم قرمرى 
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عندما مزقها بأُسنانه؛ ولا سخونة ولا ملوحة ولا حلاوة 
ترشح على لسانه عندما يلحس ويمتص اللحم الممزق. 
وعندما ثبتها فى الآرض بمخلب كبيرء كما هى عادته مع 
الفريسة: لم تتلو أو تجفل. لكنها تسكن من جوع بطنه 
المؤلم. ذلك الألم الذى دفعه مرة الى التملص والتحرك 
خفية بهدوء فى الليل الاستوائى: وهو يشم هواء الغاية 
الكثيفة ويرفع رأسه خفيف السمرة وينصت... وهكذا فى 
النهاية قبلها كطعام له. وأصبح ينتظر وصولها بنوع من 
التجديد الأقل اندفاعا للنشوة القديمة التى تملكته مرة 
وهو ينتظر. بجانب حفرة ماء. مجىء الوعل المرقط 
الصغير. 

ومع الظهر قد تنتابه الحمى. فيتجول حول دائرة لا 
تنتهى بخطوات أسرع. وذيله الطويل يتلوى ويتحرك 
بشكل عنيف مثل ثعبان ضخم مكسو بالفراء. ومخاليه 


تبرز قليلاً بلا إرادة من غمدها وتطقطق على الأرضية. 
ومع مرور الوقت قد تصبح حركته أسرع فأسرع؛ 
وكسسق ولك نوراق الانارةمهكن اهالب ومع تصباعد 
اهتياجه يُفرغ تدفقًا من البول أو يُسقط رونًاء وقد لا 
ينتبه حتى للصوت العالى والعميق القادم من خارج 
القضبان والذى لا يستطيع أن يعرف أنه ضحك إنسانى. 
وقد يسمع فجأة صليل وقرقعة عرية اليد مما يعنى 
اقتراب وجبته. وبهدوء يمكنه أن يتحرك الى القضبان 
وإنكنى إلى لشفل تجا :ها يكين افتعةاعلى فيئة شو 
صغير ضيّق حيث يتم دفع وجبته إليه؛ يوما بعد يوم» من 
ادق لمق كارن كل اتبيه دونو لحكل مها سوه 
متوتر. فينحنى بقامته مطاطئ الرآس بلا حركة كما لو 
كا بشكر ا 


فى ذلك الوقت كان منحنيًا بهذا الشكل. وفى حالة 
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ضجيج حركة العربة خارج قفصه. وفى أثناء فرز قطع 
اللحم البارد. وما كان يراقبه بشكل خاص أكثر من 
غيره. بافتتان استغرقه تماماء هو اليد والذراع 
البشريتان اللتان كانتا تقومان بهذه الأعمال. ولم يكن 
يعرف ما هذا الشىء الأبيض ذا الأجزاء الخمسسة المديبية 
المثير للاهتمام والذى يهتز كل يوم خارج الشق فى 
قفصنة تماما المتشيع ثوان'فقط ثم ييكعن بخفة وركتاقة. 
وأكثر من ألف مرة كان يحدق إلى هذا الشىء». مستغرقا 
دون فهم. وراقبه كما تراقب هريرة فراشة بيضاء: أو 
كما يفحص العصفور الدورى دويدة. 
وفى ذلك الوقت كان يراقبه وهو ينحنى فوق اللحم؛ ثم 
هئ يرف فطع غليظلة ومتععلي كتزاق ينون كلول: العدق. 
وكار شي لتر ناطفق الذقمة لنكن قافن ١‏ طو كذ 
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العتان تكسي النين فخلا بسرعة اتدفاع افعى الكويزاء 
وقيّد اللحم الأبيض ببراثنه. وفى أثناء تثبيته له. وصل 
الى أذنيه اللامعتين صوت لم يسمعه من نحو آلف شروق 
للشمس؛ لقد كان صوت صرحة. 

مد إلى الآمام كل مخالبه إلى أقصى طولها لتغوص 
فى الجلد الأبيضء وخلال تمزيقه له اندفع الدم القرمزى 
فى دفقات كبيرة على خطمه. ووصلت رائحة الدم الحار 
الى منخريه ورئتيه. نزع اللحم المختلج بين مخالبه؛ 
وتكسرت العظام وتقصفت. وعلى لسانه كانت الحلاوة 
اأكتالخة الواقنةين امتسسو ف بداخلة«تيخباة مق الححة: 
وفى لحظة ذاب عالم الشجرة الحديدية والعرين الإسمنتى 
والقضبان المتشابكة وتلاشى. وفى عقله تسابقت 
الذكريات مبهمة التكوينء عن انبعاثات الحلاوة المليئة 
بالزهور فى ليل الغابة: وأشكال أثار الخنزير البرى على 


شاطئ نهر صغير موحلء وعن زقزقة الشرشور !*) مع 
شروق الشمس. حينئذ لم يعد قفصه موجودا؛ ولم تكن 
هناك قضيان حوله. ولا ألواح خشبية ملطخة تحت 
أقدامه ذت الوسائد. 

لقن غادر كل .ذلك وغاد الى الدخول فق مملكةةه 
القديمة. 

دفعوه أخيرا بعيداء بما يشبه المذراة وبالقضبان 
العويي الغاناة: بوني التصسا الكو لفحم الخويفة 
أبوابها للجمهور لذلك اليوم: أطلقوا رصاصة على دماغه. 


(*) الشرشور 111101: طائر صغير اه منقار قصير بستخرج البذور دواسطته. (المترجم). 
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